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هوق 


برلل ل رلا رس 

الحمد لله رب العالمين » و الصّلاة والسلام على سيد المرسلين 
و على صحابته أجمعين. 
و بعد : 

فإن من نعم الله على المسلمين آن ‏ بَعَثْ فیهم رَسُولا من 
انفیهم یتلوا عَلَيْهِمُ آیاته و یرهم و يمهم الکتاب و الحكْمَة 
و اد کانوا من قبل آفي ضلال هين ) (آل عمران:164) . 

فکان مبعث محمد و میلاد فجر حديد على البشرية 
آحرجها من ظلمات الضلال و الحاهلية إلى نور الحداية و التوحد. 


و قد نصح الرسول و لأمته و بلغ رسالة ربه و حاهد في 
الله حق جهادة حتی أتاه اليقين . و قال في حجة الوداع (( لیبلغ 
الشاهد منكم الغائب )) . فوعى صحابته الكرام هذا التكليف و قاموا 
بأمانة التبليغ سحق القيام » فانتشروا في الأرض دعاة مبشرين بهذا الدين 
وكانت حياتهم كلها لله وفاء و للسول فداء » نصروه في المياة 
و نفذوا تعاليمه بعد لحاقه بالرفيق الأعلى. 

ومن نافلة القول الإشادة ما بذلوه من نفس و نفيس لإعلاء 
كلمة الله ونشر راية الحق في العالمين حتى استحقوا ثناء | لله و رضوانه 
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في كتابه المبين لسبقهم إلى الاعان و الحهاد في سبيل الله . 
$ و السا بقئون الأَوَّلُون من الهّاجرین وَ الأنصار وَاللِين ابَعُوهُمْ 
ياخستان رَضِي نم وروا عن ام جنات تجري تب 
انار خالِدِينَ فيها أبَدَا ذلك الفوز العَظِيمٌ) رالتوبة : 100 ) . 

كما أثنى الحق تباركه و تعالى على أهل الحديبية » و أكد 
رضاه عنهم . <( لد رَضِيّ الله عن المومِبينَ إذء بایمُونك تخت 
الجر فَعلمَ ما في قُلُوبهمْ فَأَنرَلَ السّكينة هم و انم فتخا 
قريبًا 4 (الفتح : 18 ) . واشتهروا بأهل بيعة الرضوان . 

و لان شلتهم سنة الله في الأحياء فرحلوا إلى دار البقاء » فقد 
EO‏ ور كدت سرت نمك یه یم 

رام السمو إلى ذراهم السامقة » و الفيء إلى ظلال دوحتهم الباسقة . 

و لكن لم يسلم هذا التاريخ الناصع من دخيل و وضع من بعض 
الناقلين » فتلقف رواة الأخبار ما وقع بين الصحابة من فتن قدرها | لله 
في الأزل » و جعلوها أنس أسمارهم » و سببًا للطعن في أقدارهم . 
وزاد الطين بلة ما أضافه القصاص عن جهل أو عمد إلى تلك الأخبار 
من تهويل و تخريق لا يستند إلى توثيق و لا تحقيق . 

و تعصب الناس لتك الروايات عا فيها من غث و مین فغدت 
قنایل موقوتة لتفجير وحدة المسلمين . و لا تزال آثار الفتنة 

11 


الكبرى تلقي بدخانها الكثيف على علاقات المسلمين إلى يومنا هذا . 
ناسين الأصول الى تجمعهم و الحقائق القرءانية الق حددت طبيعة 
علاقة المسلمين بصحابة رسول الله » السابقين إلى الإيهان و النصرة 
الحائزين على فضل الجهاد و الهجرة . 

و في هذا البحث المستنير بیان شاف » و توضيح للموقف 
السليم و الصائب من صحابة رسول الله الكرام . و تحلية لأسباب 
احتلاف المسلمين في هذه القضية » و ما يجب على المنصف أن يعتقده 
في الصحابة ‏ اتباعًا لكتاب الله الذي شرفهم » و جعلهم سابقين 
فكانوا قدوة للاحقين إلى يوم الدين . 

و إنه لبلاغ مبين من دروس الإمام الشيخ بیوض رحمه | له 
صاغه قلم الأستاذ عيسى بن محمد الشيخ بالحاج » و قام بتحقية 
و تخريجه الباحث بهون بن يوسف حميد أوجانه » ضمن بحوث التخرج 
لقسم التخصص في الشريعة .ععهد الحياة . 

و قد حدد الشيخ الموقف السليم من الفعن الي حدثت بين 
الصحابة بناء على توجیه القرآن بأن الله لم يكلفنا أن نحكم يينهم . 
« قل للم فاطر السْمَاوّات و الأرض عالم الغیب والشهادة آنت 
تَحكم بَيْنَ عِبَادِكَ رفي ما کانوا فيه يَحْتَلِفُونَ 4 (الزمر :46 ) . 


III 


و لسنا كذلك مسؤولين عما شجر بينهم » بل يغنينا قول الحق 
سبحانه تلك امه ق خلت لها ما كسَبَت و لحم ما کسبتم ولا 
سلون عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 (البقرة : 134 ) . 

و کم هو رائع قول الشيخ : (( فلن يستطيع اليوم أحد أن 
يقول : إن الواحب على المسلمين أن يبحثوا في تلك الفعن » حتى 
يعلموا احق من المبطل » و الا من المظلوم ) . 

و يرشد الشیخ رحه الله إلى مواقف الحكماء في هذا المقام 
كقول العوام بن الحوشب : 


" أدركت صدر هذه الأمة يقولون : أذكروا حاسن أصحاب رسول 


اه حتى تتألف القلوب عليهم » و لا تذكروا ما شجر بينهم 
فتجسروا الناس عليهم " 

الو سي موي سي بع 
بتعاليم الكتاب و السنةء مبتغيًا رضوان الله و الجنة . ولاغرو فقد 
كان إمامًا و رائدًا أمينا » و الرائد لا يكذب أهله »ر الأمين لا يدحر 
وسعا في النصح و التوحيه و الإرشاد . 

و هو الذي أنشأ معهد الحياة سنة 1925 م » و لا يزال عطاوه 
عتد على الأمة سخیّا خالصًا سائغا للواردین . فحق لعهد الحياة أن 
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يحوز فضل تخريج أمثال هؤلاء النجباء » من يواصل مسيرة الشيخ 
وجهاده لاصلاح النفوس و بناء الأجيال على هدي القرآن . فكان بحق 

2 2 ۰۵ 3 - م 6۶ ول : e‏ م r‏ 
شجرة # آصلها ثابث و فرعسها رفي السماء توتي اکلها کل 


جين ياذن ریما و يَضلرب الله الْأَمْعَالَ للناس لَعَلْهُمْ یتذکوون 4 
(ابراهیم : 25/4( : 
د مصطفی صاخ باجو 


ق قسنطينة 12 ذو القعدة 


0 ه. / 18 فبراير 2000 . 


ارهز الرحيم 
زور حلمم 


الحمد لله حالق السموات والارض؛ وخالق البشر من ماء 
وطین» والشكر لله جاعله نسبا وصهراء ومبتليهم قائلا: 

«إونبلوكم بالشر والخير فتنق وإلينا ترجعون . 

وسبحان مستخلف العباد في الارض لينظر كيف يعملون: 

لإ ربك شديد العقاب, واه لغفور رحيم). 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له «#أرسل رسوله 
با هدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
ولئلاً يكون للناس عليه حجّة بعد نبيئه إلى يوم الحساب ونشر الكتاب. 

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قائد الأمّة ومخرجها من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم وامدی والإيمان» صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين» السائرين على نهجههء والمقتدين بهدیه القائل 
فیهم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 
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وبعد» فمما لا شك فيه ولا ريب أن كثيرا من العلماء والباحثين 
الذين ألفوا في تاريخ الصحابة والخلفای قد أطالوا وفصّلوا وأطنبواء ول 
يركوا شاردة ولا واردة» حاصة قي الفعن الواقعة بینهم فمنهم من 
دحل في هذا عالما ومد ركا مدى صعوبة السلك وعظم المسؤولية متتبعا 
في ذلك كتاب ا لله» ومهتديا بسنة رسوله» فرعا حرج سالا من فلتات 
الألسن وزلات الأقلام؛ ومنهم من خاض في الموضوع بأحكام مسبقة 
دون تديّر وتمحيصء غير محتمل للعواقب. ولا مدرك للنتائج» فضل عن 
السبيل وأضل عنه. 


حار مو ضورع غين 

نظرا إلى جهودات معهد الحياة في رفع المستوى العلمي لطلبته 
ونظرا لدحول أستاذ من الأساتذة المجدّين في ميدان البحث العلمي 
والتحقيق إلى العهدء آحذا بيد الطلبة إلى امد والعملء ارتأيت أن أمد 
يدي» محاولة مى في رفع مستوى البحث العلمي؛ فخیرت بين البحث 
والتحقيق» واخحترت التحقيق لحدّته من جهة. واستجابة لنداء الأستاذ 
المشرف من جهة آحری» مستغيثا بين قومه إلى من ينقذ آلاف 
الخطوطات المكدّسة والمهدّدة بالضياع في ربوع وادي ميزاب» مبينا 
مدى أهميتهاء وكثرتها وتنوعها. 


فاستجابة منتي للواجب القلس الذي ينتظرني وينتظر أمثالي من 
الطلبة» احترت موضوعا جديرا بالتحقيق» وهو عبارة عن دروس في 
التفسير للإمام الرائد الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض» في موضوع 
الصحابة وفضلهم وواحب المسلمين بحاههم. 
ورز (فعن 

من دوافع البحث. إذن ما يلي: 

1. الإسهام في إخراج التراث الإسلامي الإباضي إلى الحياة بعد أن كان 


افا لسنوات عدیده. 
2. تبليغ رسالة الشيخ إلى الناس. وتقدير الجهد الذي بذله ف سبيل 
الصلاح والإصلاح . 


3. الاختلاف الذي عاينته خلال مطالعاتي لكتب التاريخ في 
الرضا عن بعض الصحابة» وأحيانا وسط الذهب الواحد. 

4. الرد على الاتهامات الى يتهم بها الإباضيّة في أنّهم لا يرضون 

عن بعض الصحابة» وما يترتب عليها من آنارسلبية في وحدة المسلمين. 

م يخرج إلى حدّ الآن على ما أعلم موف حاص ومركز في 

هذا الموضع في التراث الاباضی.اذ بحده مشتتا في الصادر کخلاصات 


وعناوين. 


رسس رر 


هذه الدروس ألقاها الشيخ بيوض في المسجد الكبير بالقرارة 
حوالي سنة 1975م» في ثلاث حلقات» تسع ثلاث أشرطة ذات التسعين 
دقيقة (90) للواحد» وتشغر مجموع الدروس أربع ساعات ونصف. 

والحمد لله أني وحدتها منسوخة نسخا كاملا في أوراق من 
إنحاز الأستاذ الفاضل الشيخ بلحاج عيسى بن محمد بن بابه» ضمن 
نسخه لأشرطة الشيخ. 
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1. بدات اولا بسرد التص وقراءته قراءة سريعة» ثم قرأته ثانية مع 
السماع للاشرطة, لتثبيت العلومات. فوحدت أن الناسخ يتتبّع طريقة 
منهجية مضبوطة تتمثل ف ربط موضوعات الدرس بعضها ببعض إذ 
كثيرا ما یسترسل الشيخ» ثم يعود إلى نقطة فیدرجها في غير سیاقها 
العام و يتذكر نقطة نسيها فيلحقها متى تذكرهاء فما كان من الناسخ إلا 
ار ت ار ا با يوافق النهنج العلمي للنصوص المكتوبة» بعذ أن 
كان يلائم المسموع والمقروء. 

وقد ترجم ما حاه ان الدروس باليزايية او الدارحة إل اللعية 
العربيّة الفصحى» مع تنقيح الأسلوب قدر المستطاع. 1 

2. وعملي: يتثمل في مراجعة الآيات وتصحيح ما قد يقع فيه من 


x 


سهوء ثم تخريجها في الحامش على النحو التالي: سورة الحشر: الآية 10. 

3. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» بتحديد ألفاظهاء لأن 
أغلب ما رواه الشيخ من الأحاديث كان بالمعنى» مع إيعازها إلى 
مصادرها الموثوقة» وقد اعتمدت في التخريج على: 

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» ثم على صحیح 
البخاري وصحيح مسلم فان ۸ أحد الحديث رجعت إلى المعجم 
الفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف» كما كان لي الحظ في 
استعمال الكمبيوتر في تخريج بعض الأحاديث من خلال برنامج 
موسوعة الحديث النبوي (48000) حديث. 

ثم آرجع إلى ما أحال إليه العجم أو الموسوعة من الكتب التسعة 
مثل:مسند الإمام أحمد أو صحيح الترمذي» غير أن الدارمي أعياني 
أمره فلم أحد نسخة في المكتبات الى بحثت فيها. 

وان لم أجد الحديث في كل هذه الصادر استعنت .عجمع الزوائد 
لهينمي 

لصو بای 

يي الحقيقة لم ألق صعوبات تعيقي كليا عن العملء إلا بعضا يما 
لا مفر منه في بدايات البحث العلمي» مثل: 

1. الشروع المتأخر. إذ كان ذلك في أواخر دیسمبر 1995م 


2. انشغالي بدروس الفصل» وضيق الوقت اليومي الممنوح للعمل. 


3. تعارض بعض أوقات المكتبة مع أوقات الدروسء وإغلاق 
أبوابها في العطل. 
نم ونای 

أحمد الله تعالى على فضله وی أن حقّق أمنيي ا منشودة» الق طالما 
حلمت بهاء وكثيرا ما كنت أستصعب البحث العلمي وأراه في عداد 
المستحيل. 

١.وأتوحه‏ آولا بالشكر الجزيل إلى معهدي العزيز: معهد الحياة 
الذي لم يتحر أي وسيلة في رفع شأن الدين والعلم. 
ومشرفي المخلص: الأستاذ محمد بن موسى باباعميء الذي لم يأل 
نصحا في سبيل إرساء قواعد البحث العلمي في معهدنا المزدهر. وهدفه 

3. كما أشكر کل مشايخى وأساتذتى الفضلاء الذین ساعدونى 
في إنحاز هذا العمل» من قريب أو بعيد» خاصة أستاذي وشيخي 
الکریم: الشیخ بلحاج محمّد بن بابه (الشيخ ابن الشيخ) الذي فتح لنا 
مكتبته نرتادها متى نشاي ودافعه إلى ذلك کرم شديدك واحلاص 
أكيد. 

وأدعو الله تبارك وتعالى أن يقبل من الحميع» وأن يجعل أعماطهم 


في ميزان حسناتهم: 


«#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبالنا وان الله لمع امحسنين4. 


رر لس رب (لعالس, 
# و۵ اه بو هر اں وه بر وان 


القرارة: في عاشوراه 01417 | 25 ماي 1996م 


تعريق. بالإماء الشيخ بيوض 


هو الشيخ الامام إبراهيم بن عمر بیرض من مواليد مدينة 
القرارة في:25: ه الموافق ل 7 أبريل ووم,م كان يعرف عليه الذكاء 
والنبوغ وحسن الحافظة منذ صباه» استظهر کتاب | لله تعالل سنة: 197 م 
وعمره اننا عشر سنة. 

- التحق بحلقة العلم عند شيخه الحاج عمر بن يحي طالبا» وعند 
وفاته سنة 2م م خلفه في تسيير الحلقة ورفع راية العلم والاصلاح 
مدرسا. 

- في سنة عو م: دخل عضرا في حلقة العزابة وبعدها غین شيخا 
للوعظ والتدریس بالمسجد الکبیر بالقرارة. ۱ 
في سنة تدم م: آسس معهد الحياة الثانوي لتعليم العلوم الشرعية والعربية. 

- في سنة 22 م: شارك في وضع القانون الاساسی لجمعية العلماء 
السلمین املزائریین» وكان عضرا في ادارتها. 
في سنة 927 م: أسس جمعية الحياة للتربية والتعلیم والثقافة في القرارة. 

في سنة هر م: من ريسا ملس العزابة في القرازة. 

- من سنة 76# م إلى سنة 1۶4 م: فرض عليه الاستعمار الفرنسي 
الاقامة الجبرية في مسقط رأسه القرارة. ۱ 

- في سنة ۴ م وستة او م: انتخب نائبا لدائرة غرداية في 


احلس الخزائري. ۱ ( 


- ف مارس ۸962 م: عین وزيرا للتربية في اللجنة التنفيذية الوقتة 
في الحكومة الجزائرية. 

والشيخ بيوض رحمه الله رحل اٍصلاح وكفاح في شتى الميادين: 
الدينية» الثقافيت الاجتماعیق السياسية...إلّ. 

واهم ما ت ركه من تراثه العلمي والثقافي تفسیر مسجل لنص 
القرآن» وفتاوی مطبوعةء وأحوبة ومراسلات خطوطتة. ومجموعة من 
الدروس السجلة لناسبات عد منها: الدينية: کرمضان 
و الأعيادير الجممع. والاجتماعية: كالأعراس» وحفلات 
رات والاحتماعات الخاصة والعامة. والتعليمية: کحفلات توزیم 
الجوائز على الفائزین من آبناء الدرسة والعهد. والوطنية: کالاعیاد 
الرسمية. 

توفي الشيخ بيوض رهه | لله مساء الإربعاء ۵۶ ربيع الأول 7 هم 
الموافق ل # يناير ووم في مسقط رأسه عدينة القرارة» عن عمر يناهز وه 
سنة قمرية. وترك من بعده حيلا من الرحال المخلصين والعلماء الأفداد 

المنتشرين في الافاق» حاملين رسالة العلم ولواء الاصلاح وروح 
الجهاد. 

يقول الرسول ۹ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 

ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له». 


9 
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بسم الله الرحمرالرحیم 
الحمب له رب العالمیر 
الصلاة والسلام عله أشرف العرسلی. 


[ تمقنيم ف موق الشيخ مر الصدابة ] 


وعدت مراراً بدروس خاصة في الصحابة طا 

من هم؟ ما حكم الله تعال فيهم؟ ما موقفنا نحن بالنسبة لهي؟ 
و حاصة الفتن الى وقعت بينهم» بعد وفاه البيء ١‏ 

أا الکلمة الجامعة في حقهم فهى الرضّى عنهم جميعاء 

7 ۸ ۱ م 

والاستغفار طم» كما آمرنا لله تعالى؛ والوقوف فيما شجر بينهم. 

هذه هی الخلاصة» و هذا ما اعتمقده وأدين ا لله تعال به . 
فأنا آرضی عن الصحابة أجعین وآقف فیما شجر بينهي لا تخطئة ولا 
تصویب» ولا خوض ولا دخول فيما شجرٌ بینهم ولا موحب له؛ وف هذا 
السلامة کل السلام وا لله سبحانه هو الذي یتولی أمر الذين حاضوا في هذا 


للوضو ع قدیعا أو حدیثا؛ وطم ما احتاروا لأنفسهم. 


(2 


[ الصدایة: لغة وشرعاً ] 

| الصحابة لغة ) :0( 

یظهر معنی لفظ الصخابة من کلمة الصحبة والصاجب: 
والکلمة معروفة ومشهورة المعنى» تقول: فلا صاحجي» وأنا صاحبّه 
وصحبن وصحیته وهؤلاء صحاب فلان. 

ليس اي الکلمة غموض» فمعناهاً واضحٌ ومفهومٌ» ولفظ الصحابة 
إذا أطلق ينصرف معناةٌ إلى البيء يل 


7 - قال صاحب اللسان: «صحبه یصحبه صحبة بالضی و صحابة بالفتح وصاحبه عاشری 
والصحب جمع صاحب» والأصحاب جاعة الصحب». وفي حدیت: «خرجت أبتفي 
الصحابة إلى رسول | لله ی وهو بالفتح جمع صاحب ابن منظور: لسان العرب» مادة 
صحب. چا ص59. 
وقال صحاب القاموس: «صحبه کسمعه صحابة» ويكسرء وصحبة عاشره وهم أصحاب 
وأصاحيب» وصحابة؛ واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه» .الفيروز أبادي: القاموس المخيط. 
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(5) 


ر الصحابة شرعا ] :0) 


احتلف العلماء - قدا وحديثاً - على من يُطِلَقُ لفظ الصحابی» 
ومن الذي يتسمى به. 

أا البعض فاشترطوا شرو طاه وقالوا: «لا بد أن یکون غوا مع 
البيء طخ 

غزوة أو غزوتين» أو كان في بعض سرایاث أو صحيّةُ سنة أو 
ودا وح ا له 


والبلو غ». 


1( -يطلق اسم الصحابي على من أقام مع النيء اس غزا معه غزوة أو غزوتين» قال 
بهذا سعيد بن للسیّب؛ وقال الواقدي: هو کل من رأى رسول الله E‏ وقد درك الحلم 
فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه» ولو صحبه ساعة من نهار؛ وقال أحمد بن حتبل: هو کل من 
صحب رسول ال رك خهرا أو يوما أو ساعة أو رآه؛ وقال البحاري: هو من صحب رسول 


6 أو رآه من السلمين. 
ينظر: ابن الأثير: أسد الغابة» ج)/ص2/. 
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والبعض الآخرٌ - وهم الجمهورٌ- قالوا: «الصحابي من أدرك 
اللبيء ي ورآه وكان بالغ الحلم متا 0: ولا يشترطون أن يكون 
روی عنه أو غير ذلك مما يشترطة بعض؛ ولذلك يصفون الصحابة 
إلى : 

1 - صحابةٍ كبار. 


2 - وصحابة صغار (2) 


) - قال ابن منظور في لسان العرب: «جمهر له الخبر آحبره بطرف له على غير وحهه وترك الذي 
برید» فقال اللیث: الجمهور الرمل الکثیر للتراکم الواسع» وجمهور كل شيء معظمه وجمهور 
الناس حلهم» وجماهیر القوم أشرفهم» وجمهرت الشیء إذا جمعته» مادة جمهر» ب4 | صر 149. 
والجمهور: «من جمهر الشيء إذا جمعه والجمهور من کل شيء معظمه». واذا أطلق لفظ 
الجمهور عن به أغلب العلماء أو أكثرهم. *معجم لغة الفقهاء: قلعه جي» ص166. 

2 - ۸ جحد هذا التصنيف فيما رحعنا إليه من الصادر ولعل هذا من حيث احتلاف أعمارهم قيكون 


ارين الصحابة من رد نی آواعحر عمرهه دون لوغ ران مه کمبد ال 
بن عيّاس؟؛ وتعريف البحاري للصحابة يشمل الصغار منهم والكبار. إن الشیخ فیما يبدو لي يعني 
كبير السن أو صغيره والدليل قوله: «إالسابقون الأولون)» والتصنيف على كل حال فيما يدو 


من حيث الأسبقية في لفحرت وللكانة عند الرسول مييق . 


(2) 


وجمهررٌ الأمّة على هذا الرأي وعلى أن الصحابة منهم السابقون 


[ السابقور الولو مر المتهأجرير والأنصار 1 


فالسابقون الأولون - طبعا - هم الهاحرون من صحاب مكة» 
وين العلوم أن رل من آمن بالرسول 8و لما نى بالوحي - 

د 2 ا 2 نش ۶ 5 
زوحته حدیجة: أم المؤمنين رضي الله عنها؛ لأنها أول من أحبرت عا 
وقع له في غار حراء لما عاد وبوادره تر حف قامنت به) 


۶ 2 ل 
فأوّل مزمن خدجة وأوّل صحابي خديجة؛ ومن الررحال2) 


#) - إشارة إلى الآية الكرعة من سورة الحشرء وسيأتي تفصيلها . 

© - انظر تفصيل إكان حدجة بالرسول i‏ في: محمد حضري بك نور اليقين» ص26. 
حسوانظر تفسير سورة المدثر في: *التحرير والتویر: للطاهر بن عاشور» ج27اص292. 

3 ) احتلف العلماء والورخون في أول من أسلم من الذكورء فمنهم من قال: أبو بکی ومنهم من قال: 
علي بن أبي طالبء والقول ابامع أن أوّل من أسلم من الرحال أبو بكرء ومن الصبيان علي؛ 
وأغلب الروايات على أن عليًا أسلم قبل أبي بكر وكتم إسلامه وأبو بكر أعلنه للدي موي 
لأول خظة حينما دعاه. 

ينظر: ابن الأثير: أسد الغابة» ج4|ص15. 
ابن كثير: السيرة النبوية» ج/أص/27-43>. 


(6) 


أبو بکر طبه › الذي كان صديقا للنبيء قَّّ قبل الإسلامء 


دون ترده كما ورد في الحديث ما معناه. يقول النبيء 


س 


عم «ما دعوت أحدا 1 کانت له کبوق لکسن آبا بکر 
أسلم لول وهلة» »2 
وأوّل الصبيان على بن آبي طالبء لأنه لما يبلغ 


إسلاما ت 


7 - ۸ أحده في المعجم الفرس لألفاظ الحديث النبوي» ولا في مصادر الحديث الى رحعت إليها 
مثل: اجامع الصحيح للربیع بن حبيب» وصحيح البخاري... 
وقد أورده خالد محمد حالد في وجاء أبو بكر بنص,«ما عرضت الإسلام على أحد الا 
كانت له كبوة» عدا أبي بكر فاته لم یتلعنم». مر 62 
وانظر بألفاظ عختلفة, ينظر: ابن هشام: السيرة النبويئّة ج)اصرحع2. 
سيرة بن كثير: 1 أ ص55>#. 
حضري بك: نور اليقين» ص30. 
2 ) -وكان عمره آنذاك عشر سنين» وهو رل من صلی مع النيء (ص). 
ینظر: ابن کثیر: ۵.م»س» ج | ص457-451. 
الطبري: تاريخ الأمم واللوك 2اص‌عد . 


(7) 


وال العبيد زيد بن حارثة #مولى البيء 8 المذكور في القرآن 
ف قوله تعالى: «إفلمًا قَضَى ريد منها وَطْرا زوجنا که 4 وكان 
يُدعى زيد بن محمد هو مولى دج وهبته للبيء ظ6 لما تزرّحهاء 
فمكث عنده ولمّا حاء الاسلام أسلم. 

فالأوائل هم: من اللساء خديجة» من الرحال آبو بکر من 
الصبيان علی ومن الوالي زيد بن حارثة؛ ثم تتابع الاسلام شيعا فشيئا 


ينتشر على مدى سنين طويلة. 


وأبو بكر كان من الدعاة أسلم على يديه أكثر العشرة ,)3( 
عثمان بن عفان» عبد الرحمن بن عوف» أبو عبيدة عامر بن الجرّاح؛ 
هؤلاء هم الجماعة الأولى من المسلمين» من أهل مک الاصلای من 


/ ) - هو زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلي (ت: 8ه /627م): من أوائل الصحابة إسلاماء احتطف في 
اماهليّة صغيرأء واشترته خديجة» فوهبته للننيء (ص) فتبناه قبل الاسلام» وأعتقه وزرّحه بنت 
عمته» واشتسهد في غزوة مونة. 
ينظر: ابن الأثيرء الإصابة» ج565//1. 
الزركلي: الأعلام ج3أص95. 
2) - سورة الأحزاب: الآية 57. 
2 ) -اين هشام: السيرة البوية جأصمكتض تحت عنوان: ذكر من أسلم من الصحابة بدلعوة أبي 
بکر طوبه ۱ 
ابن كثير: السيرة البوية» ج)اص427 . 
)4( 


العرب أو من الموالي؛ ثم بعدهم بلال بن رباح ابشی» وعمار بن 
ياس ر (2) وال یاسر 3 وبدأت الجماعة تكثر فى مكة. 


1 - هو يلال بن رباح الخبشي آبو عبد الله (ت: 22ه|#بكم): موذن رسول ال » وحازنه 
على بيت ماله» وعند إسلامه لقي عذابا أليما من قریش» ولكنه ثبت على دینه» بقولته للشهورة: 
«أحد» أحد...» وهو من السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم. 

ينظر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج3/ص255-252. 
أعلام الز ركلي: ج2اص49. 

2 ) - هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني المدحجي (ت: 657/257م): من ذوي الرأي» وهو أحد 
السابقين إلى الاسلام» ومن السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم وكان يلقبه البيء. يل « 
الطيب الطیب» وهو ال من بنى مسجدا في الإسلام» وهو الذي نزل فيه قوله تعالى من 
سورة.النحل: «لمن كفرٌ با لل من بعد إعانه إلا ن أكرة وقلبّه مطمينٌ بالاان» (الآية: تصمم» 
وذلك لما أكرفته قريش بالكفر بعد الإيمان» وله في انان وستون حدینا رعاش ثلانا 
وتسعين سنة. 

ينظر: ابن كثير: السيرة البوية» ج/اص426. 
ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5اص205. 
الزركلي: الأعلام, ج5ا ص|19. 

5 ) - وهي عائلة عمار بن یاس أبوه ياسر بن عامر الكناني للدحجيء واأمّه سمية بنت خباط توفيا 
نحو 7 قبل لفجرة / كاهم؛ من الأوائل الداخلين في الاسلام من أصحاب رسول ال > 
احتملوا العذاب من كفار قريش» لأحل دينهم» وهم الذين قال فيهم الرسول (ص): « أبثيروا 
آل یاس فان موعدكم اة ». وسمية هي أول شهيد في الاسلام إثر طعنة من أبي حهل. 

ينظر: ابن هشام: السيرة البوية» ج1|ص3/7. 
سيرة بن كثير: جاأص494. 


۹2 


وف أواحر سني النبيء يف بمكة جاء الوفد الأول من المدينة في 
ستة من الانصار فأعلنوا إسلامهم على يد النبيء مي » وبايعوه بيعة 
العقبة الأولى» ثم رحعوا إلى المدينة» ونشروا فيها الاسلام . 

وق العام القابل جاء منهم إلى مكة قي موسم اج انا عشر 
رجلا . 


أعلام الز ركلي: ج3ا ص226 و ج9 اص‌تکا. 
/ ) - الستة الذين لقيهم الرسول ر عند العقبة في للوسم هم: آبو آمامق وأسعد بن زرارت وعوف بن 
الحارث» ورافع بن مالك» وطبقة بن عامس وعقبة بن عامر» وحابر بن عبد الله بن رباب» وهم 


من الخزرجء دعاهم النيء كي إلى الإسلام. 
ينظر: سيرة ابن هشام: جا|إص429. 
ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون» ج2اص؟225. 

2 ) -ف السنة 7 من البعثة النبويّة. 

2 ) - وهي بيعة العقبة الأولى - عند عموم للؤرّحين - وتسمی عقبة النسای حيث حضر إلى رسول 
الله ِا عشر رحلا مسة من عدي» وسبعة من غيرهم, بايعوه على الطاعت وعلى أن لا 
يش ركوا با لله شيئاء ولا یسرقواه ولا يزنواء ولا يقتلوا آولادهم ولا يفتروا الكذب. وذلك قبل 
آن یفرض علیهم الحرب, ینظر: البحاري: صحیح البخاري» کتاب افدود 6 أ ص2494 . 

۱ آبو داود: سنن» کتاب الأدب» ج2/|ص/13/. 
ابن هشام: السيرة اللبویقه ج/اص/42. 
ابن كثير: السيرة البوية» ج2أص175. 
ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون. +2اص727 732. 
)10( 


وقي العام الثالث كان منهم سبعون رحلا #وامرأتان لبيعة العقبة 
الثالثة والأحيزة/2» وهناك من يعد بيعة العقبة ائتین؛ هؤلاء هم 
الأنصار من أهل المدينة» لمّا أسلموا عاهدوا البيء غق على التمسّك 
بالإسلام» وعلى نصرته إذا جاءهم إلى المدينة» وعنعوه مما عنعون منه 
أنفسهم وأموالهم وذراريهم» واعتمادا على ذلك العهد والوعد الذي 


) - وهي بيعة العقبة الثانيةء لما رحع مصعب بن عمير إلى مكة ومعه ثلاث وسبعون رحلا وامرآنان» 
جاؤوا فبايعوا رسول الله ا على أن عنعوه مما عنعون منه أنفسهم ونساءهم وآناءهي 
وأن يهاحر إليهم هو وأصحابه» وضربوا له للوعد من أوسط یام اتشریق, فكان ذلك الیوم 
واحتار الرسول و ني عشر نقيباء تسعة من النزرج وثلاثة من الأوس؛ وقال لهم: «آنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن هريم؛ وأنا كفيل على قومي». 

ينظر: سيرة بن هشام: ج1أص5>) 59>. 
الطبري: تاريخ الأمم واللوك ج2/ص95-92. 
سيرة بن كثير: ج2اص92/. 
سيرة بن حللون: جع اص756-72. 

2) - وأغلب الروایات تنص على أن صحاب العقبة الثانية ثلاث وسبعون رحلا وامرآتان. وانظر 
التعليق السابق .في هامش رقم 04 ص 07 

2) - وآغلب الرواة على هذاء ول بحد من عذها ثلاثا. 


(2 


قطعوه على آنفسهم هاجر النبيء ك من مكة إلى المدينة لأنّه 


[ إرسال مصعب بر عمير إل يثرب ] 

وقبل هجرته إلى المدينة» وبعد بيعة العقبة الثانية أرسل إليها 
مضه بن غين الاب للش ساف مقرل من کتاب | ل 
لينشر الاسلام فيهاء ویقری القرآن آبناء أهلها. 

تیان عمير تاريخ مشهور2» والواجب على شباب 
الاسلام في جميع البلاد أن یتخذوه قدوة هم فقد كان فتی مدللاً في 
مكة بين أهله وقومه محبوبا لأمّه وأييه» ثم رضي الله له الإسلام 
وهاجر والديه والبيت المدلل فيه» حتی كان حلده ييبس من الجوع 
والحاجة الشدیدة بعد أن كانت على وجهه نضرة النعيم. 


/ ) -والذي وثقهم على عهدهم هذا هو عم اليي و لاس بن عبد للطلبء وهو آنذال على دين 
رالكفر» فونقهم على أن یدفعوا عنه ما يدفعون به على أنفسهم, وأن ينصروه ولا يخذلوه: فقبلوا 
وعاهدوا البيء ويك على هذاء وبايعوه» وكان أوّل من آحلص وبايعه الب بن معرورء ثم تبعته 
أيادي الأنصار الباقين. سيرة بن هشام: ج/أص/4#» 442. 

2 )- وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف: من السابقين إلى الاسلام كان فتی مدلّلا في 


أهله» لما أسلم نبذوه وحبسوه فهرب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم رحع إلى مکةء وهاحر إلى 


442 


هؤلاء الأوّلون الذين دخلوا الإسلام في مكةء والأوّلون الذين 
دخلوا الاسلام من أهل المدينة» وهم المعبر عنهم بالمهاحرين والأنصارء 
الذين هم السابقون الأوَّلون الذين تكوّنت منهم الجماعة الأولى في 
الإسلام. 


۱ الایارت النازلة فى دو المقاجير والأنصار [ 


ول مر ره بعض آیات القرآن الکریم النازلة فیهم و نبدا باأیتین 
في سورة الأنفال: 


اة ألا ولى: إن الذين ءامنواً وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفيهم في سبيل ال والذين ءاوّوا ونصّروا آوشك بعضهم, 
أولياء بعض م4 1( 

عقد ا لل تعال هذه العلاقة التينة ين ابماعة الأول من الهاحرین 
والأنصارء بين أهل مكة الومنین الذين هاجروا إلى المدينة» وأهل الدينة 


للدينةء وكان أل من أقام الجمعة فيهاء وأرسله الرسول ا ليقرئ القرآن أهلهاء ويعلمهم 
الإسلام» وكان يلقب "مصعب الخير"» وكان حامل اللواء في غزوة أحدء وفيها استشهد. 
ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج5اص16]. 
الز ركلي: الأعلام ب |ص50/. 
7 - سورة الأنفال: الآية 72 , 


3 


الذين آووا وضمّا إخوانهم المهاجرين إلى أنفسهم» وعلى رأسهم النجيء 
ل احتضنوهم لی مدينتهم وني دیارهم» وشاركوهم أموالهم. 

الأنة الثانية: وتبهوا إليها حیدا » وهي قوله تعالى: لإوالذين 
ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللي والذین ءاوّوا ونصروا 
آولنك همْ, الومنون حقاء هم مغفرة ورزق كريم 6 

فالجماعة الى ذكرناها في الآية الأولى هي نفسها الي كرر 
ذكرها في الآية الثانية» ليحكم عليها بهذا الحكم الذي لا ینقض أبداء 
أن الله تعالى لا يبدّل القول لديه 2) 

قال في حقهم: لإأولئك هم المومنون حقا 4 : 

الا - اشار إليهم بلفظ البعيد "ولك" تشريفاً هم وتعظيماء 
وهو أبلغ وأعظم من لو قال "مولاء» 

ثانيًا - عظمهم بضمير الفصل "هم" 

ثالقا - عظمهم بقوله "الومنون" فحکم علیهم بالاعان بلفظ 
التعریف. ولو شاء لما قال "روشك ولقال "مومنون" ولمّا جاء 
*هنا الأسلوب كثيرا ما كان یستعمله الشيخ بيوض (رحمه الله) عندما يوجه حطابه إلى أبنائه الطلب ة 

أو العوام. 
1 )- سورة الأنفال: الآية 74 , 
ع ) -إشارة إلى قوله تعالى: «إما ييدّل القول لدي وما أنا بظلام للميد سورة ق: الآي 27 
)1#( 


بضمير الفصلء ولو سقط ضمير الفصل وسقطت أداة التعريف "أل" 
وقال: "مومنون" لكان المعنى صحيحاء ولكنّ الروعة والبلاغة 
والإشارة إلى عظمة هؤلاء وفضلهم في هذا الأسلوب: «آولشك هم 
المومنوك. 

2 زاد عليه 5 5 EC‏ وکا "ر لما ور ثقيل لک يقدر 

۳ ۹ 8 

قدرهاء فهم المسلمون حقا لا غيرهم» إلا من سلك مسلكهم. وهنالك 
۰ ي ت 8 
غیرهم من يدعي الایعان ولکن ليس عزمن حقا. 


[ مذنويب المكهاجرير والانصار لا تقع إلا مغفورة ۲ 
ولو شاء الله لقال "اولشك هم المومنون" فقط دون كلمة 
"حقا"» فهل بعد هذه اللحظة الي نزلت فيها هذه الآية يمكن أن يكون 
یمان آولعك باطلا؟ لا نظن أن عاقلا يتصرّر هذاء فا لله حكم عليهم 
بالاعان اذو حکماً لا معقب لام وقضاء لا نقیض له . 
ثم بين جزاءهم بقوله: شم مُغفرة ورزق كريم والغفرة 
تكون - فيما نفهم» وفيما تدل عليه كلمة "حقنا" - لما مضى ولما 


/) - إشارة إلى قوله تعال لوا لله يحكم لا معقب کم وهو سريعٌ الحساب الرعد: الآية 4, 
)5( 


فهولاء الومنون حتّا شم مغفرة مما ارتكبوه قبل وهم 
مش ركونء قبل أن یدخلوا الاسلام والاسلام مه ما قبله 

وطم مغفرة وعدوا بها لما عکن أن يبدر منهم غير الرحوع إلى 
الکفر والشرك إذ ربّما یلم بهم شي أو یلمرن بشيء كما قال 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مُبصرون4 2 فا له تعال اعطاهم هذا الحق وهذه الوا وس انا 
مزید من شرح هذه النكتة عندما نعرض قصّة حاطب بن آبي بلتعة©). 


/) -ابلب هو القطع جبّه یه جبا وجبابا واحبّه وحب خحصاه جبا استاصله ومنه الحديث: «إن 
الإسلام ما قبله والعربة تس ما قبلها» أي یقطعان وبمحوان ما كان قبلهما من الکفر 
وللعاصي والذنوب. 
ينظر: ابن حنبل: السنل» ب»|إص195 227 225. 

ابن منظور: لسان العرب. ج | صس27. 

2 ) - سورة الاعراف: الاية 27 أو إشارة إلى قوله تعالی: خالذین يجسبون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة» سورة النجم: الآية 22, 
واللمم ما كان منهم في الجاهلية من ارتكاب الفواحش والآثام؛ ولا حاء الإسلام غفر لهم 
ذلك. الطبري: جامع البيان» ج۶ إص؟5ك. 

و) - هو حاطب بن أبي بلتعة بن عمر بن عمير بن سلمة اللخمي حليف بني أسد (35 ق هب - 
0 ه): صحابي مشهور شهد للشاهد كلها مع رسول الله 8 وهو من أشد الرماق 
وكانت له تحارة واسعة. 


(16) 


وحن فط أا إذا تدبرنا الآية حى التدبر خاصّة. كلمة 
3 
"حقا" بعد الصفات الى وصفهم بهاء والتشريفات الى 


شرفهم بهاء وهذا الحكم الذي أصدره في حقهم. ندرك قول 


4 


العلماء: إِنَّ البدريينَ - أو هولاء الذین تقدّم ذکرهم - لا 
الع لاريم إلا مغفورة؛ فقد وعدهم الله تعال بالغفرة 
E‏ ولو كان ما ارتكبوه يستلزم التوبة ما وعدوا المغفرة 
E‏ و علو اج كنت ونم تاب عليهم 
لیتوبوا)0» يعن E E‏ 3 ا ولا 


4 
ی ل ليما 


كما أنه ينبغي أن لا ننسى تنكير كلمة "مغفرة"» فهو 
سبحانه وتعالى ۸ يقل: "أولئك يغفر لحم ذنوبهم" أو "هم 
الغفران".. وإِنّما قال: هم مغفرة» .وللتنكير في هذا المقام 


قد النبيي 5 بکتاب إلى للقوقس صاحب الاسكنذرية. مات بالدينة وهو ابن هس وستين (65). 
وصلى عليه عثمان بن عفان رضي | لله عنه. ينظر: ابن سعد: طبقات. ج3/صر»#//. 
ابن حجر: الإصابة» ج7أص300. 
الزركلي: الأعلام ج2اصر65/. 
7 )- سورة التوبة: لد / ۲ 


۱ 2 


روعته» هم مغفرة تأتي على ذنوبهم ما مضى منهاوما 
يأتي» ورزق كريم بالخلود في الحنة يوم القيامة. 


[ فل السابقير الاولیر عله غير جم ] 


م يقول بعد ذلك في تفضيل من يذكرهم: این ءامنوا من 
بعد وهاجروا و جاهدوا معکم فأو لك مدكم 2/4 لنتنية هذه النكتة 
الغريبة في قوله: «إفأولئك منكم 2 ماذا نفهم منها؟ 


بعضها ببعض» قواعدها وأصوطا هم المهاحرون والأنصار الذين عبر 
عنهم بقوله: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار» والذين 
حاؤوا بعد هذه الجماعة الأولى في ذلك الوقت نفسه وآمنوا وهاحروا 
1 ) - والتنكير هنا أفاد العموم» لان النكرة من صيغ العموم. 
2) - سورة الانفال: الاية 75. وقیل: هولاء هم للومنون للهاحرون من بعد صلح الحديبية. وهي 
الهجرة الثانية» وقیل: من بعد غزوة بدر؛ والأصح أن للراد بهم الذين هاحروا بعد الهجرة الأولى . 
ينظر: القرطی: اخامع لأحكام الق رآن» ب5/|ص57. 
الألوسي: روح المعاني» ج10|صكت. 
رشیكل رضا: تفسير المنار. ج10 أ ص 124. 
3) - أي في للوالاة والنصرة» وقال بعض: معکم في للوارثة. انظر للراحع السابقة, 
5 


فأصل الومنین على وحه الأرض كلها هم هؤلاء السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار#؛ والذين حاژوا بعدهم وهاجروا 
وحاهدوا إلى یوم الفتح» لد افجرة نسحت بيوم الفتح2 وقد كانت 
قبل واحبة 

هذا کلام الله عر وجل ولیس کلام بشرءأوكلام موف أو راو : 

«إوالذينَ ءامّسوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 
ءاوّوا ونصروا. أولئك هم المومنون حقا. هم مفغرة ورزق كريمء 
والذينَ ءامنوا من بعد وهاجروا وجاهّدوا معكم فأولئك منكم). 


7 ) - لأن هم الفضل في السبق والأولوية» ولأنّها الجماعة الأولى الي كوّنت رابطة متينة» سواء الذين 
. هاحروا مع الننيء (ص) أو الذين نصروه وآووه» ولقوله و لما ستل: «أي النلس خیر؟» قال: 
«قرني نم الذین يلونهم ثم الذين يلونهم». 
العسقلاني: فتح الباري» باب فضائل أصحاب النيء (ص)» ج7أص». 
النووي: شرح صحيح مسلم» باب فضل الصحابة (ض) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه» 
ج16أصكة . 

2) -عن ابن عباس قال: قال رسول الله .5 «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهادا ونيةء وإذا 
اسسفرتم فانقروا» وعن عائشة قالت: سكل رسول لله خا عن لفحرق فقال: «لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استفر فانفروا ». 

ينظر: العسقلاتي: فتح الباري» باب فضل ابلهاد والسيرء ج6/صرک. 
النووي: شرح صحیح مسلم باب للبايعة بعد ققح مكة على الاسلام والجهاد والنير 
ج3أص5. 


(77) 


إذن هذا هو الرعیل من الصحابة ويبدو أن هذه الآية 
تفسر ها وتبینها أية سوره اخحدید» من قوله تعالى: ولا يستوىي 
الذينَ أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله احسنی 44 د 
سورة التوبة» من قوله تعالى: #والسابقون الاولون من 

4 5 7 

الها جرین والانصار والدین اتبعو هم باحسات رضي ۱ لله عنهم 
ورضوا عنهُ وأعدّ هم جنات تجري تحتها الانه ار خالدین فیها 
أبدا ذلك الفوز ا لعظیم # (2) 

وعبر بالسبق والأولويئّة وهما وصفان قد یفن أحدّهما عن 
الآخرّء كأن يقول : "والسابقون من المهاجرين والأنصار" أو " 
الأولون منهم "ءولکن الله تعالى جمع الوصفين معا السابقون الأولون 
:الأوائل الدين سبقوا إلى الایعان بالنبيئ ف ول المجرة والنصرة »و 
إلى تقبل الهاحرین بينهم. فهؤلاء هم السابقون الأولون . 
1 - سورة الحديد: الآية 0/. 

وانضر القرطي: اجامع لأحكام القر آن. ج7اص 29 7 
2 ) -سورة التوية: الاية 100, 


وانظر الألوسي: روح العاني» ج#اص7. 


(20 


والدين اتبعوهم بإحسان :هم الدين قال فيهم : ق والدين آمنوامن 
.. بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 4 وهده الاية تعبر 
بص ات العبارة أن الهجرة لاتزال > وبابها لایزال مفتوحا . و لایزال من 
فر بدینه من مكة في هذا العهد قبل الفتح يُعتبر مهاجراه ولکن لیس 
تری من هم السابقون الأوّلون من المهاجرين والاأنصار ۲0 
قال بعض العلماء في القدیم و احدیت: هم من شهد ۳ وقال بعض: 
هم من شهد الحديبية. 


7) - السابقون الأوّلون من المهاحرين قيل: هم الذين صلوا إلى القباتین» وروي هذا عن أبي موسی 
الاشعري» وسعيد بن السیب. وابن سیرین» والحسن. وقتادة وغيرهم؛ وقيل: هم الذين شهدوا 
بدرا رووي هذا عن محمد بن كعب» وعطاء بن يسارء وقيل: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان قي 
الحديبية» وعليه الشعبي. 
وأا السابقون الأوّلون من الأنصار قيل: هم الذين بايعوا النبيء ع عند العقبة الأولى» وكانوا 
ستة نف وأهل العقبة الثانية وكانوا ثلانا وسبعین والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة 
مصعب بن عمير يعلمهم القرآن. 

ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن. ج3|ص256. 
الزخشري: الكشاف. ج2اص‌کگ 
الرازي: التفسير الكبيرء 4| ر504 
ابن عبد البرّ: الاستیعاب. ج/اصرگ. 
رشيد رضا: تفسير المنار»ء ج// اص5]-#/. 
(/2) 


ولكن لماذا الخلاف وتفسير ذلك جاءنا في كتاب الله في قوله 
درجة من الذينَ أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى4. 
والفتح إمنّا هو صلح الحديبية» وإمّا هو فتح مكةء وابمهور على آنّه 
فتح 31-9 وان كان بدا النصرة والفتح انها کان من الحديبية» E‏ 
عمد البیء 3 صلحا مع الش رکین» فأزيلت حالة الحرب2) 
ويومعذ احتلط أهل مكة والعرب الذین من حوشم» بعضهم ببعضء 
مؤمنهم وکافرهم فتمکن السلمون من نشر الاسلام والدعوه الیه 
وتمكن الکفار من رؤية احلاق السلمین ومعاملتهم الحسنة» كيف 
ربّاهم القرآن وربّاهم البيء 5 في هذه المدّة القصيرة» وكيف تحولوا 
وکأتهم خلق آخر .#اوطذا بدأ الناس يدخلون في دين الله أفوابج», 
فأسلم كثير من الأبطال منهم خالد بن الولید» وقبل فتح مكةء فبدأت 


7) - وانظر في بيان معنى الفتح من هذه الآية ,القرطي: ا امع لأحكام القرآن. ج17|ص277. 

2 ) -انظرسيرة بن هشام: السيرة اللبویةه ج2|ص3/7-3/6. 

3) - وهذا كله حدث بعد صلح الحديبيّة عند عمرة القضاء» في السنة السابعة للهجرة» حيث حج 
من ايء (ص) يومئذ ألفان سوى النساء والصبيان , 

> ) - إشارة قوله تعالى: لإإذا جآءَ نصرٌ | لله الفح ورأيت الساس یدخلون في دين | لله أفواجاء 
فسبّح محمد نله واستغفر اه كان تراه سورة النصر. ۱ 


تت 


تباشیر النصرء وبدأت أسبابه» يسلم بعضها إلى يعضء حتی كان 
الفتح في العام الثامن» فدخل البیء كر مكة فاتحا في عشرة آلاف بعد 
أن كان الذين شهدوا بدرا نلاعمائة وئلائة عشر. 

فالنص القرآني إذن ينص على أفضلية الجماعة ال أسلمت 
وهاحرت قبل الفتح وأنفقت وقاتلت» وهذه الجماعة منها السابقون 
الأولون من الهاحرین والأنصار» ومنها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
قبل الفتح؛ فهذا هو ترتیب طبقات الصحابة. 


[ المذير جاووا مر بعد هم... و التابعو ] 


أا قوله تعالى في سورة الحشر: إوالذين جآؤوا من بعإهم 
یقولون...046» في البيان الصادر فيمن له الحق في الفيء الذي أفاءه 
الله على المسلمين» من أموال الكفار غير الأحخماس الأربعة» الى تكون 
للمقاتلين إذا كان هنالك قتال» والذين يأحذون من الخمس الذي هو 
لله وللرسول ولذي القربى» فهؤلاء الذين حاژوا من بعدهم هم الذين 
يأتون بعد هذه الجماعة إلى أن تقوم الساعة. 


7 - سورة ا لحشر: الاية 0/. 


)22( 


ففرق إذن بين قوله: #إوالذين اتتّبعوهم ياحسان#. وقوله: 
«إوالذين جاؤوا من بعدهو». فافهموا دا دق التعبیر هنا ولا 
غرابة» فالكلام كلام الله في أعلى درجات الفصاحة والبلاغتةه 
فالتابعون عبر عنهم بالاتباع وخصّهم بذكر الحجرة والجهاد, وأمنًا 
لين ورد ذكرهم في سورة الحشر لي بيان من لا الفيء فر 
عنهم باحيء. والذين جاؤوا من بعدهمى أي من بعد المسلمين الأوّلين 
حتى قيام الساعة. ولذلك وصفهم بقوله: «یقولون: ریُنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإجمان» 
[ حکم | لله تعالو عل الصتابة بالمغفرة والوضوای ۲ 

وقد حكم الله تعالى - في آیات عديدة من کتابه - بالغفرة 
والرضوان على هؤلاء الصحابة في أساليب متنوعة وعبارات مختلفة, 
منها قوله: شم مغفرة ورزق كريمي «آولشث هم المومنون 
حقايك. لإرضي الله عنهم ورضوا عن وال تعالى لا يعود في 
رضاه» وقد أسنده إلى الهاحرین والأنصار. والذين اتبعوهم باحسان. 


* قد سبق التعليق عليه في هامش ص 4/. 
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ويقول الله تعالى في شأنهم في حیش العسرة في غزوة تبوك" : 
«القد تاب الله على النبيء والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في 
طيُاتشريفا هم كما كان ذلك في قوله تعالى: «إواعلّموا أنما غنمتم 
من شيء. فان لله خمّسه وللرسول:6) 

والجمهور على أن ذكر الله تعالى في مثل هذه المقامات كبر دقفب 
لنبيئه ولن ذكر معه؛ ثم بعد ذلك یخصر بالذكر الثلاثة الذين خلقوا: 
«إوعلى الثلاثة الذينَ خلفوا..9. في قصّة طويلة مشهورة 66 


/) -وكان ذلك في رحب من سنة تسع للهجرة وانظر ابن هتام: السيرة البويئّة ج2/صرگ . 
وابن خحلدون: تاريخ ابن خلدون. جا|ص؟522-51۶ . 
2) -سورة التوبة: الآية 117. 
3) - سورة الأنفال: الآية 4. 
4 ) - انظرالطبري: جامع اليانء 25/صرم2 . 
ك ) -سورة التوبة: الآية 5//. 
> ) - والثلاثة الذين حلفوا في الأرض هم , أ)- كعب بن مالك بن أبي: کناه النبيء (ص) أبا عبد 
الله شهد العقبةء وبایع بهاه ات غو گرم ا انار خاش ار في تبوك. مات أيام 
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[المشقة التو تدملكها چیش العسرة: 

وحيش العسرة هو الذي خرج لغزوة تبوك في مشارف الشام» بعد 
أن بلغ البيءَ طبه أنّ هرقل ملك الروم» ونصارى الشام يتهيّأون 
لغزوه» فبادرهم لتخویفهم» وكانت وقت الصيف وال محر شديد, وخزائن 
لوونة فرغت. لأنّهم في آحر العام» وفي آخمر العام لا يبقى الا الشيء 
القليل من الغلّة ال كانت من العام الماضيء والغلة الديدة لم تطب بعد 
وهي في الابان؛ وهم في عسر من جهة المال» وعسر من جهة الظهر» ليس 
لهم ما حملهم وكان العشرة یتعاقبون جملا واحداء والسافة بعيدق لا ماء 
في الطريق» وصدق الله العظيم إذ مى الغزوة بساعة العسرة. 

أراد | لله تعالى أن يختبر الصحابة ويبتليهم» فنفروا لمّا استنفرهم 
البيء قي » وابلی فيها البلاء الحسن الإمام عثمان بن عفان» إذ جهّز 


قتل علي . العسقلاني: الاصابة ج5اص222. ب) «هلال بن أمية بن عامر بن قيس 
الأنصاري: شهد بدرا وما يعدهاء وعاش إلى حلافة معاوية. العسقلاني: 
ن« م س» جک أص607-605. 
ج) مرارة بن الرييع الأنصاري الأوسي: من بن عمرو بن عوف» صحابي مشهور» شهد 
بدرا, العسقلاني» ن» ى س» ج5 |أص396. 
) - هرقل أو هرا کلیوس (6/0-/54م): آمبراطور بيزانطي» قاهر الفرس؛ فشل في وقف الفتح 
العربي» فتخخلى عن سورية وفلسطین وما ين النهرين ومصر. 
دار الشروق: المنجد في اللغة والأعلام 525 رالأعلام). 
(26) 


حیش العسرة من ماله الشاص» ولغزوة تبوك وما وقع فيها من 
معجزات حديث یطول2) وا لله تعالى أعلن توبته على النبيء 
والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» وهو بهم رؤوف 
رحيم؛ ومن توبته عليهم أن يغفر لحم ذنوبهم وأن يوفقهم إلى التوبة 
مما بدر منهم» ويحفظهم من الوقوع والإلمام بشيء وان ألموا بشيء 


ذكرهم فإذا هم مبصرون فتابوا وأنابوا. 


7 وخا | لله عر المبايعر تحر الشجرة ] 
وقبل العسرة قال تعالى في صلح الحديبية ا : لإلقد رضي | لله 
عن المومنينَ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم» فأنزل 


1( -قيل إنّه أنفق ألف دینار» فقال رسول الله ا «اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض»» 
وكذلك التزم بثلاائة بعير بأحلاسها وأقنابها. 
ابن كثير: السيرة اللبویق بيإص7-6. 
2 ) - ومن معجزاته يي في هذه الغزوة: إذ كان الوم يوم حر وعطش شديدء رفع يديه إلى السمای 
فلم برجعهما حتى أظلت السمای ثم سكبت فملوا ما عندهم من الأواني. 
القرطي: اجحامع لأحكام القرآنه ج5 |ص297. 
وانظر تفاصيل الحادثة كاملة في الطبري: جامع البيان» /1] ص42-39. 
3) - صلح الحديبية كان في آحر السنة السادسة للهجرة اللبوية. 
وانظر ابن هشام: السيرة النبويئة» ج2اص225. 
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السكينة علیهم. وأثابهم فتحا قريباء ومغانم كثيرة یاخذونها. وكان 
| لله عزيزا حکیما) ,0( 

لقد: اللام مشعرة بقسم محذوف. وكأنّه قال: وعزّتي وجحلالي. 
8 زاد تو كنذا آخر 5 اللام ب"قد" الى هي للتحقيق. 

رضي عنهم. وأکد هذا الرضىء وال انه اقول السيكية 
عليهم» وأثابهم فتحا قريباء ومغائم كثيرة يأخذونها. وهل يعود الله في 
رضاه؟ وهل ينقض الله تعالى رضاه؟ وأصحاب الشجرة معروفون؛ هم 
ما بين ألف وأربعمائة وألف وحخمسمائة2) 

يقول الذين يطعنون في الإمام عنمان: إنّه لم يشهد يعة الرضوان ويعة 


الرضوان نفسها وقعت بسبب عتمان اذ أرسله النىء م ليخاطب المشر كين لما 


/ ) -سورة الفتح: الآية 19-18. 

2) - قال الشيخ اطفيش: «وجمع بين حديث مسلم وحدیث البخخاري بأ ما في مسلم في مبداً 
البيعة» والومنون ألف وأربعمائة عند ابلمهون ورواه البخاري عن جابر. وحدّث سعيد بن 
للسيب عن حابر اهم آلف ومسمائة» وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي؛ أو قي ألف 
وئلامائة. وعند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع ألف وسبعمائة؛ وذكر موسى بن عقبة اتهم 
ألف وتسعمائة؛ وعن ابن سعد ألف وحمسمائة وعشرين» له. 


یسر التفسير: ج5ا| ص425 و انظر ابن هشام: السيرة البوية ج325/2. 
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له من حناقة ولباقة في للفاوضةه ولما تمدع به من مایت وقد كان النبيء وي 
عرض الم على عمر فأشار عليه بعخمان ١‏ 

باه وا ان رگ وطالت إقامته» شاع بين الناس أن 
الشر كين اغتالوه فتأثر السلمون فأمر الببيء ويم بالبیعت قبایعوه حت 
الشجرة» و كان السلمون a‏ واخ یبایعونه بيعة 
ركرك غ اا سل ادل الع رارت معدو نی إذا 
انتهى المسلمون من المبايعة» ضرب البییء مناه على شاله فقال: 
«هذه عن عتمان >>.(2) 

[ إلزاميء كلمة النقوى ] 

ويقول الله تعالى في شأنهم : «وإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحميةق حمية اطاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
الومنین, وألزمهم كلمة التقوى. وكانوا أحقّ بها وأهلّهاء وكان الله 
بکل شيء علیما 2 لله ما أعظم هذه الآيات في شأن الصحابة» 
حاصة اصحاب الحديبية. 
/ ) - للتوسّع ينظر «عثمان رسول محمد إلى قريش». ابن هشام: السير البوية ي2|ص3/5. 


2 ) - وانظر بن كثير: السيرة البویق ج3|ص3/7 . 
5 ) -سورة الفتح: الآية 26/. وانظر تفسيرها عند اطفیّش: تيسير التفسيرء ج5|ص44-459, 


(27) 


ألزمهم كلمة التقوی. كأنه ألصقها بهم» وغرزها في قلوبهم 
فالتزموهاء ولم يلبسوها لبس الثوبء ينزعه الواحد متى شای فالتقوی 
لازمة هم کأننها لا تتفك عنهم ولا اک قیاق مدا 
ومراحهم» وقي أقوالهم وأفعالهم» وحركاتهم وسکناتهم. 

وكلمة التقوى هي: لا إله إلا الله» الى مثلها الله تعالى بقوله: 
لإضرب الله مغلا كلمة طيّّبة كشجرةٍ طيّية أصلها ثابت وفرعها 
في السماء توتي أکلها كل حين بإذن ربّها74. فعقيدة الأوهية 
والوحدانية لله تعال متمكّة في قلوبهم؛ وإذا تمكنت في القلب فهي 
كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والأغصان هي حركات 
اللسان والعين والأنفء واليد والرحل؛ وغيرها الى تصدر عن ذلك 
الأصل الطیب. عن تلك الشجرة المغروسة الضاربة حذورها في قلوبهي 
ولذلك ارتفعت أغصانهاء فهي تؤتي أكلها کل حين. والتعبير ب"كل 
حين" يدل على ما دلت عليه كلمة "وألزمهم كلمة التقوى"» فهم متقون 
ف کل حين. وشجرة التقوى متمكنة توتي أكلها كل حین» في العسر 
ولي اليسرء في المّنشط والمكره» في السفر والحضرء في الرخاء والشدّة في 
البأساء والضرای وف النعماء والسراء 


/ ) - سورة إبراهيم: الاية 24 - 25. 
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وإذا تأمّلنا قوله تعالى: «(وألزمهم كلمة التقوى» ثم قوله: 
فإ وكانوا أحقّ بها وأهلهای نرى العجب والعظمة في ثلاثة أمور: 

أوّلاً- إألزمهم كلمة التقوى» ومن ألزمه الله شيعا لا يمكن أن 
ينفلك عنه, ولا أن يفكّه عنه أحد» لا شيطان انس ولا شيطان جن. 

انیا- «إوكانوا أحقّ بها» یعن: هؤلاء هم أحق بالتقوی» فقد 
يصف الناس أنفسّهم بالتقوی» فیقول احذهم: آنا متق» أو عندي 
تقوی. ولکن الأحق بالتقوی هم هولای وهم احق بحقيقة الاتصاف 
بها من غيرهمء ولا یوحد من عاثلهم فيهاء والصيغة حاعت على صورة 
اسم التفضیل. 

الشا- «إوأهلّها)4 لم يكتف الله تعال بما تقلّم فزاد قائلا: 
واملهاگی وكأنّه یقول: هؤلاء هم أهل التقوی . 

فإذا سألتهم عن أهل التقوی؟ فهم هؤلاء . 

وإذا سألتهم: من أحق بالتقوی؟ فهم هؤلاء. 

وإذا سألتهم عمّن آلزمهم التقوى؛ لا تنفك عنهم ولا ینفکون 
عنها؟ فهم هؤلاء. 

لله ما أعظم هذه الأوصاف. 


(3D 


[ الذي لاجرو وجا جوا مر بعف ما فتنوا...] 


ویقول ١‏ لله تعال في سورة النحل: «انم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنواء ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
رُحيم 4# هذه الآية خاصة بالمهاحرين» لثم إن ربك للذين» حعل 
الله تعالى نفسّه هم ويبدو لي أن هذا التعبير أقوى وأعظم من المعيّة في 
قوله تعال: لإ ا لله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون24. وان لم 
يكن أعظم من فهو ی درحته؛ وإذا كان الله هې فانه يرأف بهي 
وير همهم ويحبهمء ويعطيهم ما يريدون. فالتعبير باللام غريب في بابه» 
وانظروا إلى هذه الأوصاف الأربعة» حتی تعلم اذا استحقوها: 
هاجروا من بعد ما فتنواء ثم جاهدوا و صبروا. 
0٠‏ اول البلاء الفتنة الى أصابتهم وهم يمكّة لما دخلوا الاسلام 
فمكر بهم اشر کون وعذبوهي كما فعلوا ببلال وعمّار» وآل یاسر 
فمنهم من مات ف العذاب» ومنهم من تَامّله حتى بحاه اله( 


/) - سورة النحل: الآية 0//, 

2( -سوره النحل: الاية 28/, 

3) - منهم من مات في العذاب كياسر وسمية رضي الله عنهماء ومنهم من تحاه الله كعمّار ين ياسر وبلال 
بن رباح رضي الله عنهما, 
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ومعنى قوله فتنواء يفيد أن المشركين فعلوا بهم ما في وُسعهم 
ليحملوهم على ترك الاسلام فأبوا) 

بعد هذه الفتنة الى تحمّلوها سنوات في مكة» هاجروا وتركوا 
أموالهم وديارهم واملهم في هذا الوطن العزیز القدس: ۳ الذي لا 
أشرف منه في الدنیا2) 

ثم حاهدوا: لما هاحروا لم يهاحروا إلى مكان يستريحون فيه 
ويعبدون ربهم في الظلٌ والرخاء» وإنسّما هاحروا إلى المدينة استعدادا 
للجهاد» فكانت سراياء» وكانت غزوات» وف کل هذه كانوا صابرين. 

فامحنة أوَلاء والهجرة ثانياء والجهاد ثالناء والصبر فى ذلك الجهاد 
رابعا. سواء جاءهم من جهة الوقت» كوقعة العسرة؛ أو في وقت فيه 


شي ء من رخاء. 


۶ ) - مثل بلال طبه حينما وضعوا على صدره صخرة كبيرة» ولكنه ثبت على دينه بكلمة اتوحید حتى 
نحاه الله من غيض للشركين. 
ابن هشام: السيرة النبوینقه ‏ ج1أص3/5. 
2) - وكان ذلك في زوال يوم الاثنين» لاثن عشرة حلت من ريبع الأوّل من السنة اثالفة عشر من 
البعثة . 
ينظر: ابن هشام نه ۾» س» ج//|ص570. 
ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون. ج/اص237. 
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إن ربك من بعدهاء الضمير يعود إلى هذه امحن المتتالية» والتعبير 
بقوله: لمن بعدها لغفور رحيم#. يبين أن هزلاء عحنهم هذه التتالية 
لا يستحقون من الله تعالى الا الغفرة والرحمة» فكل ما فعلوه مغفور 
هم ومسموح. 

والتنصيص بقوله: #إمن بعدها وقوله: لإلغفور رحیم46» يدل على 
كثرة المغفرة وعظمتهاء سا لكثرة الذنرب, وا لله تعالی لا یستکثر ذنوبا فلا 
يغفرها)؛ فإذا كان الاحلاص وكانت التوبة» وكانت أسباب المغفرة متو 7 32 
يغفرها على كثرتها. وإممّا أن يكون الذنب عظيما فك | لله تعالى لا يتعاظم 
عنده ذنب» إذا كانت التوبة من بابها الشرو ع2» ونحن في دعائنا نقول: 
«اللهم إن ذنوينا ڪات و بات وعفوك أعظم منها و لح (2) 


/) - إشارة إلى قوله تعالى: هلإ | لله يغفر الذنوب جميعا ِنّه هو الغفور الرحيم)» سورة الزمر: الآية 53. 

2 ) - إشارة إلى قول الرسول و في حديث قدسي عن سعيد بن بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد 
الله للزني يقول: حدثنا أنس بن مالك قال سمعت رسول ال يقول: «قال | لله: يا ابن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا آبالي. يا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك إن أتيعني شراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشر بي شيئا لاتيتك بقرابها مغضرة» قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. ‏ الترميذي: صحيح الترمذيء أبواب الدعاء 
باب 298 ج13 ص59 

3) - ۸ آهند إلى هذا الحديث في المعجم الفهرس ولا ني صحيح البخاري» ولا في مجمع الزوائد. 


فإذا كانت هذه الآية واردة في حقّ هؤلاء السابقين الأوَّلِين فماذا يبقى 
هم من ذنوب يا ترى؟ 


فالآيات الواردة في فضل الصحابة وفي توكيد الغفرة لهمء 


الصفات الى كلف بها من جاء من بعدهم. 


بعد کل هذاء كيف عکن أن يُطِلقَ أحدٌ لسانه في هؤلاء 


الأصحاب رضي الله عنهم أم أن | لله تعالى لا يعرف ما سيفعلون وما 
سيكون منهم من بعد ذلك؟!. 


[ فل العشرة المبشویر بالجنة ] 


ومِمّا يحب أن نعلمه مسبقا - قبل الدحول في الكلام على ما وقع 
يينهم - أن الأصحاب العشرة ومنهم الخلفاء الراشدون» كلهم من السابقين 
الأولين من الهاحرین» فمن هؤلاء العشرة؟ 


هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمرء وعشمان» وعلي؛ 
حلفاء بإجماع الأمة ما عدا الرافضة #قبحهم | له. 


1 ) - الرافضة أو الروافض: هي فرقة من الشيعة» حرحت عن إمام الزيدية زيد بن علي بن الحسينء 
وأطلق عليهم اسم الرافضة لأنّهم رفضوا إمامة الشیخین أبي بكر وعمر» وتيرأوا منهما. 
انظر ء 


الشهرستاني: الملل والتحل» ج/|صككة .شفيق غربال: الموسوعة العربية الیسرق 
صك , 


ھت 


ثم Sb:‏ و الز بیر2) وسعد بن أبي وقاص © وسعيد بن 


زيد» وأبو عبيدة عامر بن الجر اا . 


) -هو طلحة بن عبيد ا لله بن عثمان بسن عمرو 28 ق.ه - 36 ه): ويكنى أبا محمد من 
السابقين الأوّلين إلى الإسلام ويدعى طلحة الجود. وطلحة ای كما كان يدعوه النبيء 
. شهد أحدا وسائر الغزوات؛ وقتل يوم احمل ودفن بالبصرق وروی ۶ک حديثا. 

ينظر: ابن سعد: طبقات» ج5اص225-24. 
الز ركلي: الأعلام ج3/ص/25. 

2 ) -هو الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العزی 25 ق.ه - 36 ه): : أحد الصحابة الاحلای 
والسابقين إلى الإسلام» أسلم وعمره 12 سنةء وهو أُوّل من سل سيفه في الإسلام؛ شهد بدرا 
وأحدا وغيرها من الغزوات. قتل يوم احمل بوادي السباع. وله 3# حدينا. وقال عنه البيء 
ردان لكل نيء حواریا؛ وحواريي الزبير بن العوام». 
ینظر: طبقات بن سعد: ج5|صر114-100. 

اعلام الز ركلي: جک ص74. 

5 ) - هو سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف الفرشي (22 ق. ه - 55 ه): صحايي حلیل» 
أسلم وعمره 17 سنة» وشهد بدرا وافتح القاذسية» وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله كان 
واليا على الكوفة في عهد عم ولما حاء عثمان آقره عليها فترة ثم عزله. مات فی قصره 
بالعتيق» وهو من للکترين له 277 -حديثا , 
طبقات بن سعد: جگ|اص57/-۶ . أعلام الز ركلي: جگاص457. 

4 ) -هو سعید بن زيسد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرّى آبو الأعور (22 ق. ه- وه 
صحابي حليل» هاحر إلى للدينة وشهد الشاهد كلهاء ولاه آبو عبيدة دم* مشقء وتوف بالعقيق» 
فحمل إلى للدينة ودفن بها وعمره بضعا وسبعين سنة , 

طبقات بن سعد: ج3اصر79-عگ3. 
اعلام الز ركلي: جک ص146. 

5 ) - هو أبو عبيدة عار بن عبد لله بن اراح (40 ق. ه - ۶/هس): الصحايي للشهور؛ شهد 

للشاهد كلهاء وولاه عمر بن المخطاب قيادة ابلیش الزاحف إلى الشام» ففتح عدّة بلدان أحرىء 
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. العشرةء وحتی اا تقول: «أصحاب الرسول عشرة»» لانسهم هم 
البشرون بالجنة ولان ما تذکره الآيات من فضل يعم هولای ولکل واحد 
منهم مزایا وفضائل لا تکاد تعد؛ وقد حکم الله على إمانهم بأنّه حق وأنّهُم 
فائزون» وأنّه رضي عنهم. واه تاب عنهم وأنّه طم.. 

والبیء و بشرهم و احدا و احدا باب نة (2) 

و للستحضر ق آذهانتا أن الأصحاب یدخلون دعولا رلا نی کل" 
الایات الى ذکرناها. 


حتی وصل إلى شرق الفرات» وشال آسیا الصغری. توفي بالطاعون» ودفن في غوربستان» 
وعمره 55 سنة. قال فيه رسول الله (ص): «لكل نبيء أمين وأميني أبو عبيدة بن اطراح» ۱ 
ينظر: طبقات بن سعد: جک ص45-407. 
أعلام الز ركلي: ج4|ص2. ۱ 
/ ) - هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الخارث (44 ق. ه - 32 ه): ويكنى 
أبا محمد من أكابر الصحابت وهو أحد الستة من أصحاب الشوری» الذين حعل عمر الخلافة 
فيه شهد بدرا والشاهد كلهاء واحتمعت له ثروة كبيرة» وأوصى قبل أن يموت بخمسین 
ألف دينار في سبيل | لله توفي بالمدينة. وله کک حديثا. 
طبقات بن سعد: ج3] ص157-124. 
2) - وقد ذكر ثلاثة منهم وهم: أبو بكر وعمر وعثمان في حديث طويل . 
انظر: صحيح البخاري» کناب (66)» فضائل الصحابة» باب (ك) قول البيء (ص): لو كنت 
متحذا حليل جک رقم 2057. 


)22 


فقوله تعالى: «والسابقون الأوّلون من الهاجرین والانصار» منهم 
الأصحاب العشرة. 

وقوله: إوالذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ١‏ لله 
والذين ءاووا ونصروا أولئك هم المومسون حقا) منهم الأصحاب 
العشرة. 

وقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 7# 
منهم الاصحاب العشرة. ۱ ظ 

وهم أيضًا ضمن من بايعوا بيعة الرضوان/2» وهم كذلك ضمن 


جيش العسرة. 
[ عصدف الصدابة و أسماؤهم و الكت المؤلفة فيكم ] 


الصحابة عددهم يتكاثر شيئا فشيئاء حاصة بعد صلح الحديبية» 


ثم بعد فتح مكة» وني کل غزوة كان عدد الصحابة يزيد عن الغزوة 


7 ) -سورة الحشر: الایة 7 . 


2) - الا عشمان بن عفان طبه كان غائباء وأدّى الرسول كا عنه البيعة. 


(35) 


الى قبلها؛ حتى كان حَجَّة الوداع في ذي الحجّة من السنة العاشرةه 
و كانت قبل ذلك سنة الوفود2»» حيث كانت وفود العرب» تفد 
عليه خر لتعلن الاسلام وتظهر الولاء/3 ولكن كم يعلم المسلمون من 


لقد اف كثير من العلماء في القديم كتبا في ذكر أسماء الصحاب 
وتواريخهم. وفضائلهم. مثل : 
كتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة"» في همس بمحلدات 


7) - فمثلا يوم بدر كان عدد للسلمين (3/4) رحلا ويوم أحد تضاعف إلى (702)» وق بيعة 
رضوان (1400) رحلاء ولي فتح مكة (0020)) رحل. وانظر هذه الأعداد خلال غزوات 
الرسول کر وسراياه في کل من: 

ابن هشام: السيرة النبويّة. كله. 
ابن كثير: السيرة النبويّة كله. 
ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون. ج/. 
2 ) -وكان ذلك في السنة التاسعة (9). سيرة بن كثير: ج#اص76. 
5 ) - ینظر: سيرة بن هشام: ج2|صر9حد.. 
سيرة بن کثیر : ج4 ص25 . 
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لابن الأثير.» وكتاب "الإصابة في معرفة الصحابة" لابن حجر.2) 


وقد احتوت هذه الکتب على المئات منهم وربما الا لاف فهى 


لا تذكر الصحابة جیعهم لأنَّ المذكورين فيها هم المشهورون مثل 
الخلفاء الراشدينء وأمراء الأجناد» وقواد الیش ومن ون e‏ 


آمور البيء فك . أو أمرا في عهد أبي بكر أو عمرء وب وی 
قصّة مع البيء طب أو روى عنه حدینا أو أحاديث ممن عر عليهم 
سند الحديث؛ فهؤلاء هم الذين ارخ هم الفلا ار عشرات الالاف 
الآخرين فلم يذكروا. 


/ ) - هو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الخزري (544 - 606ه-): ولد ونشأ جزيرة 
ابن عمر؛ احدّث اللغويء الأصولي» أصيب بالنقرس فبطلت ح ركت يده د ق ف 
إحدى قرى الموصل. 
وأهم تآليفه: النهاية» جامع الأصول قي أحاديث الرسول. 

از ركلي: الأعلام ج6اصرعکا . 

2 ) - هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, أبو الفضل شهاب الدين این حجر (779- 
2ه): ولد بعسقلان بفلسطين» كان مولعا بالأدب والشعر ثم اتّمه إلى الحديث. ولي قضاء 
مصر مرات ثم اعتزل. 
ومن تصانيفه: فتح الباربي في شرح صحیح البخاري الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنق 
ولسان لليزان» وتقريب التهذيب. وتوقٍ .عصر عن عمر يناهز 77 سنة. 

أعلام. الز ركلي: ج4/|ص/172-17. 
)#4( 


[ بصداية الفت. فج الم الإسلامية ] 

ومن هؤلاء العشرة الذين ذکرنا قبل من تو لى الخلافة بعد البيء 
كاي بكر طف لذي دام له الأمر سنتين وأربعة أشهر»؛ ثم 
استخلف عمر بن الخطاب فأجمعت الأممّة عليه ودام في الحكم عشر 
سنين وستة أشه ر©. ثم قتل بيد غلام المغيرة أبى لؤلؤة اممحوسي #العنه 


الله؛ وترك عمر الأمرّ شورى بين ستة ) فأجمعوا على عثمان بن 


/) -انظر ءابن سعد: طبقات. بيعة أبي بكرء جگاص5/. 

2 ) - انظرء طبقات بن سعد: استخلاف عمر طبه » ج3 أ ر274. 

3) - حيث طعنه ثلاث طعنات وطعن معه ثلاثة عشر من المصلين. فمات منهم ستة أو سبعة» فنادى عمر 
بن الخنطاب وهو يشير بیده. دونکم الكلب قد قتلین. طبقات بن سعد: ج3/ص34-340. 

) -والستة هم: عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب. والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص. وعبد 
ارهن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله. انظر م طبقات بن سعد: ج3/|ص3#40. 


ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون» جا | ر944 .. 


040 


عفان» حتى قتل في فتنة الدار2؛ ثم تولی الخلافة بحق علي بن أبي 
طالب(5 حتی قتل بيد عبد الرحمن بن ملحم) 

فهذه الفتن الى ثارت بداية من عهد عثمان» فكانت فتنة الدار 
الى أودت بحياة الخليفة عثمان؛ ثم كان يوم الجمل #ابین طلحة والزبير 
وعائشة أُمّ المؤمنين من حهة والإمام على من جهة أخرى؛ ثم كان 
يوم صفين بون الإمام على ومعاوية الذي لم يقبل خلافتهء فكان ما 
كان يما أراده | له 


1 )- انظرء طبقات بن سعد: بيعة عثمان بن عفان رحمه الله ج3أ ص62 

2 ) - قتلوه وهو يقرأ في الصحفء فتقدّمهم محمد بن أبي بكر فأحذ بلحته» ثم طعن جبینه عشقص 
قين و اعة كانه ان شرن قات امه ولف قیال اللخ على مت وتات باه 
ومعيت بذلك فتنة الدار . 
طبقات بن سعد: ج3|ص72. 

3 ) - وكان ذلك في الغد من يوم قتل عثمان» يوم الجمعة لثاني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة 
كته ودامت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. طبقات بن سعد: ج5ا صاک. 

4 ) - قله وهو حارج من يته إلى للسجد لصلاة الصبح» فأصابه بسیفه في حبهته حتّی وصل إلى 
دماغه» فمات ودفن بالكوفة» في الرحبة» وكان ذلك في سنة 39 للهجرة. . 

5 ) - وكان ذلك في جمادى الآحرة من سنة #ى لما قدم إلى البصرة علي بن أبي طالب فلقي طلحة 
والزبير وعائشة» وظفر بهم وقتل يوميذ طلحة والزیر وثلاثة عشر آلف قتیل,طبقات بن سعد: 
ج3أص2ة. 

6 ) -وكان ذلك في صفر سنة 57 للهجرة وقتل في للعركة عمار بن ياسرء وخحزيمة بن ثابت 
وغيرهما. طبقات بن سعد: ج3أص35-32. 


2 


وا لله تعالى أراد - لحكمة يعلمها هو - أن تثور هذه الفعن» وأن 
يذهب فيها كثير من أفاضل المسلمين ضحايا. 
[ موقف المسلمير مر الفتر ] 

فما موقف من جاء بعد هذه الفتن؟ 

«الفتنة نار لعن ا لله من أوقدهاء والفنتة نائمة لعن الله من 
أيقظها»7. والفتنة محنة وبلاء یضل فيها الحليم. وترتبك فيها العقولء 
وترل فيها الأقدام» وليس من السهل أن نتعرّف على الأسباب الحقيقية 
للفتنة وعلى المسؤول عنها . 

فما موقف المسلمين عامّة من هذه الحروب والفتن؟ 

وما موقفنا نحن - اليوم - الذين جتنا بعدها بقرابة أربعة عشر قرناء 
وإلى أن تقوم الساعة؟ 

إنّه الأمر اخطی والموضوع الكبير» ترجو أن يوفقنا الله تعالى 


إلى بیان وجه الحقّ فيه» معتمدين على ما يحضرنا من الأدلة. 


7 هنا احدیت لم أهتد إليه فيما رحعت إليه من للصادر: اطامع الصحيح., ا معجم المفهرس» صحيح 
البخاري مجمع الزواند... وغیرها . 


ف 


وق هذه المقدّمة» وهذه الفذلكة في فضل الصحابة» وما ورد یی 
حقهم من آيات» ضوء ينير الطريق أمامناء والذي سنسلکه في قضية 
الفتنة بحول ١‏ لله. 

إن الأمر الذي يهمنا في معرض حديثنا عمًّا حرى من الفتن بين 
الصحابة» هي قضية التوبة والمغفرة الى وردت في كثير من الآيات 
الكرعة» السابق ذكرها . 

وق معناها يقول ابن عبّاس: «أمر الله تعالى بالاستغفار 
لأصحاب محمد وق وهر يعلم أنّهم سیْفتتون» 0 

ففي الوقت الذي كان الله تعالى يؤكد على الرضا عن هولای 
خاصة على التوبة عليهم» وعلى تكفير ذنوبهم ومغفرته ورحمته هم 
يعلم - وهو علام الغيوب - أنّهم سيفتنون» وسيقع بينهم ما يقع. 


1 - القرطي: اخامع لأحكام القرآن. ج5ا|مرح3 . 
)4#( 


كما أخخيرنا بذلك رسوله َر ب «أنّ فنا كقطع الليل المظلم 
ستكون بين هذه الأمّة »0 و ساأله أصحابه عن الخرجء فدلهم علیه. 

فالله تعالى لم يكتف 1 التوبة والمغفرة لمؤلاء» بل زاد وأمر 
کل من جاء من بعدهم - إلى أن تقوم الساعة - بالاستغفار طی 
وذلك قوله: «إوالذين جآؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالاعان؛2.4) 


یعکن لأحد أن يقول: إنه يدحل في قوله: الذین سبقونا 
بالإيمان» جميع الأجيال ال تقدّمتنا ووصلتنا على أيديهم شريعة الله 
وكتابه» لكن الذين یدخلون في الآية دحولا أوّليا هم الرعيل الأوّل 
الذي صحب البيء قَيّ وسبق إلى الاعان به» وإلى امجرة والجهاد 


/ ) حدئي يحي بن یوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن آیوب: حدثنا 
إمماعيل قال: أحيرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «بادروا بالأعمال 
فتنا كقطع الليل الظلم» يصبح الرجل مؤمناء وعسي كافراء أو يعسي مؤمنا ويصبح كافراء 
يتبع دينه بعرض من الدنیا» . 
صحيح مسلم» كتاب )» باب (2) الحث على للبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن؛ 
جاصر0 رقم 156. ۱ 
هسند مد بن حنبل» ج/اص55/. 
صحیح الترمذيء آبواب الفعن» باب ما جاء ستکون فان كقطع الليل للظلم» 9 | ر49. 

2 ) - سورة الحشر: الآية 2/. 

)45( 


معه, ول تلقى القرآن والسنة عنه ثم بلغوها للجيل الذي كان 
معهم فهؤلاء طبعا المقصودون رل لا أحدادنا وآباؤنا الأقربون 
ومن قواعد الشرع الثابتة عدم الاستغفار لمشرك أو لكافر أو لمن يرا 
منه (7) 

فزيادة فى فضل هؤلاء أراد الله تعالى أن تكون أطباقا من النور 
تدخل عليهم ما دام على ظهر الأرض مؤمن يذكر الله ويستغفر للذين 
سبقوه. فإذا قلنا نحن اليوم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا 
بالإبمان؛ فإ الحظ الأوفر من هذا الدعاء ينصرف إلى السابقین الأوّلين 
من الهاجرین والأنصار. ۱ 

زعا أن هذه الآية جاءعت بعد ذکر الاقسام الذین يقسّم 
عليهم الفيء. قال العلماء والمفسرون: «إث من أحدا من 
أصحاب رسول الله ك أو كان في قلبه بغض لأحد منهم» 
خاصّة السابقين الأَوَّلِينء فإنّه لا حظ له في الفيء22). لا ١‏ لله 


١ 


/) - إشارة إلى قوله تعالى: ما كان للنيء والذين ءامنوا أن يستغفروا للمش رکین, ولو كانوا أولي 
قربی من بعد ما تبين هم, آنهم, أصحاب الجحيم» سورة التوبة: الآية 2//. 
ی - اقر طي : الجامع لأحكام القر آن» ج17 أ ص32 

0 


تعای جعل هدا الط للذین جاژوا سن بعدهم مقرونا بشرط 
وهو الاستغفار شم فمن كان لا یستغفر لمن سبقه بالاعان أو 
كان فی قلبه بغض هی أو كان يسبّهمء فإنّه لا یعطی من الفيء. 

روي عن الامام مالك ده عنه قوله: «من كان له في حد من 
الصحابة طك قول سىء أو بغض فلا حظ له في الفيء»0). وروي 
مثل هذا عن الشيخ اطفیّش في التیسیر(۶) وعن غيره من الاب 

ذلك إذن كان حكم الله تعالى على أصحاب رسول الله َي في 
كتابه الكريم. 
الاحام‌یرث الوارمة ف فضل الصتابة و ان8 عر سبهم 
الصحابة وه نذ کر منها حدیثا رواه أصحاب الستن ود دره الشیخ 
اطفيّش ف التيسير. قال رسول الله کی : «دعوا لي أصحابي. 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مشل احد ذهبا ما بلغ مد 
) - ابن العربي: آحکام القرآن. +4اص775/. 

القطب اطفیش: تيسير التفسيرء ج6أص1587. 
۶) - ابن العريي: آحکام القرآن» ا ص1775. 

القطب اطفیش: تیسیر التفسیر 6 |اص57. 
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آحدهم ولا نصيفه»() - وهي من الأحاديث المتفق عليها بين الأمّة 
- يعي: اتركوا لي أصحابي, لا تسبوهم ولاتمسوهم بسوی فلو أن 
أحدمكم يكون عنده مثل جبل أحدٍ ذهبا - وحبل أحد حبل عظيم 
يعرفه كل من زار المدينة - أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا 

ويقول طم في حديث آخحر: «ا لله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضاً بعدي, فمن أحبّهم فبحّي أحبّهم ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى ١‏ لله 
سبحانه, ومن آذى الله يوشك أن يأخذه».2 


«ا لله | لله» یعین: اتقوا الله اتقوا الله في أصحابى. 


) - عن الأعمش قال: معت ذكوان يدث عن أبي سعيد المنذري ظ4 قال الببيء ك : «لا 
تسبّوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 
صحيح البخاري؛ كتاب (66) فضائل الصحابة» باب (5) قول النبيء (ص) لو كنت متخذا 
خلیلاه ج3| ص1243 رقم 3470. 
صحيح مسلم كاب (4#) فضائل الصحابة باب هى تحريم سب الصحابة رضي | لله 
عنهي ج4|ص1967 رقم /22.. بلفظ: «... ما آدرك مد أحدهم...». 
2 ) - هسند هد بن حبل ب5 | ص4ك. 
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«لا تتخذوهم غرضا بعدي» : الغرض هو الهدف الذي يرمى 
إليه» وهو الشيء الذي ينصبه الناس شارة يرمونه باحجارة أو بالنبل 
أو بشيء آخر» اما للعبث واللهو واللعب ولا عم الرمي. 

وقوله غرضا أي ترمونهم ومن كان یسب أحدا أو يقول فيه 
فکانه يقذفه ويرميه» فیضربه ويجرحه. 

«فمن أحبهم فبحبي أحبهم» :أحبّهم لانهم أصحاب رسول 
١‏ له شک ۰ لأنّهم الطائفة الأولى الى سبقت إلى الإسلام والمهحجرة 
والنصرة» وهم حلساژه وحملة الشريعة عنه» وهم الذين وقع عليهم 
اختيار | لله تعالى لصحبه نبيئه» واختیار الله لا يقع صدفة وإنگما عن 
قصد وعمدء فكما فضّل محمّداً و على الخلق فضّل الجماعة الى 
تلتف من حوله» فتكون أوّل من يؤمن به» وارّل من یصحبه وأوّل من 
يهاحر معه» وأوّل من يموت في سيبله» وأوّل من ينقل الدين عنه؛ فهم 
مختارون منتخبون» وهم خير الأمة على الإطلاق4» وهذه المزية لم 


تكن لأحد غيرهم. 


/) - في حديث قال ,يط «خير هذه الأمّة القرن الذي بعت آنا فيهم ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
یلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يكون قوم تسبق شهادتهم إعانهم وإعانهم شهادتهم». 
مسند اهمد بن حنبل» ج5اص257. 
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«ومن أبغضهم فببغضي آبغضهم». من أبغضهم فقد أبغض 
رسول الله قي «ومن آذاهم فقد آذاني..» .والحديث واضح مفهوم» 
وقد رواه الشيخ اطفیّش في التيسير 0 کذلك وقال: «قيل لعائشة رضي 
الله عنها: إِنّ آناسا يتناولون الصحابة حتى أبا بكر وعمس فقالت: وما 
تعجبون! انقطع عنهم العمل وأحب الله أن لا ینقطع عنهم الأحر» 2 
هذا كلام جميل لعائشة معناه: إِنَّ هؤلاء السابقين الأوّلين الذين 
ذهبوا إلى ربهم وانقطعت أعمالحم أآحبٌ الله تعالى أن لا ینقطم 
۳ ا 5 واه 5 5 
الأحر عنهم من جهة الذين يسبونهم» ومن جهة الذين یستغفرون طم. 
وقد قالت عائشة 8 حديث آخحر : «أمروا بالاستغفار لاصحاب 


۵ .د 


ثم إن الآيات الكرعة» من قوله تعالى :«إللفقراء المهاجرين...والذين 
جآژوا من بعدهم..4 دليل على وجوب حب الصحابة» وعلى كفر 
وضلال من سبّهم وشتمهم في أي زمان وأيٌ مکان خاصّة الطائفة 
الأولى من السابقين الأوّلين من الهاجرین والأنصارء وبخاصة أصحاب 
7 ) -ج6اصكتا. 
2 ) - القطب اطفيش: ن» هو س» ج6اص55ا . 
3( ۳ ينظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن. ج15 |صكت. 
القطب اطفيش: ن» م س» ج155-157/6. 
)50( 


بدر» وأصحاب آحد وأصحاب الختدق أو الأحزاب» وأصحاب 
الحديبية» وأصحاب خیبرء وأصحاب جحيش العسرة أو تبوك الذين 
مو عليهم بأنگهم الوسون حقاء 
ون كلمة التقوى لازمة مهم وأ نهم احق بها وأهلها تم آکد شم 
المغفرة في آیات كثيرة. 


[ قصة تأطرب بر ابو بلتعة ] 

وأذكر حدیثا واحدا في الغفرة کدلیل» وهو حديث حاطب بن أبي 
بلععة(1), 

وهو یمن شهد بدرا ومن السابقين الأوّلين من الهاحرین؛ وقد 
رتکب ذنباً عظيماء وهو ما یر عنه وم بالخيانة الظمی, ال هكم 
على صاحبها بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص. 

وذلك أن البيء و لمّا نقضت قريش الهدنة الى عقدت في 
اتفاقية صلح الحديبية, عزم على فتح مكة بإذن من الله تعالى, ۳ 
الاخبار ودعا | لله أن يأحذ العیون والأخبار عن قریش خی 
يبغتهم في ديارهم. 
# - قد سبق تعريفه في هامش ص 6/. 
تم - قال: «اللهم عم عليهم خبرنا». ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج6اص260. 
ك) - العيون: جمع عین» والعين هو الذي یعث اتحسس الخبر» ويسمى ذا العينين. ابن منظور: لسان 

العرب. ج54/ ص301. 
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فكان الأمر كذلكء وبداً النبيء غ في التجهيزء و ۸ ینعم الناس 
بوجهته لا الخاصّة من الصحابة وإ ووصاهم بعدم إشاعة الخير 
ولكن حاطبا كتب رسالة إلى قريش» يخبرهم فيها بعزم البيء ييه على 
غزوهم» وأعطى الرسالة امرأة» ظعينة© فظفرتها في ظفرتهاء 


) - هي سارة مولاة أبي عمرو بن صفي بن هشام. 

۶) - الظعينة: الجمل يظعن فيه وهو ایض لفودج تكون فيه للرأة وقيل: سميت للرأة ظعينة» لأنّها 
تظعن مع زوحهاء ولا تسمى ظعينة الا وهي في لفردج. 

ابن منظور: د. ه س» ج54 | ص/27. 
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ونزل حبریل من قبل الله حل حلاله يخبر النبيء فر 
. بالحادثة» فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام© في 
طلب المرأة» فأدركاها في بعض الطريقء في مكان یسمی 
"روضة فيه "6 

طلبا منها الكتاب فأنکرته وفتشاها تفتيشا بسیطا فلم 
يدوا شيعا حى هگا بالرجوع: لكن الاسام علي قال شا 
«لتخرجنٌ الکتاب أو لنجرّدنك»؛ والذي دفع بالامام علي کر 
الله وجهه إلى هذا التهديد تصديقه لخبر النبيء غ أنّ مع المرأة 
كتاباء وحاشا الإمام علي أن یتجراً على عورة وهو الكريم 
الذي تعض نفسه عن النظر إلى عورة من العورات» وقصّته مع 
عمرو بن العاص لي صفين مشهورة إذ لما تغلب الإمام علي 
على عمرو وأراد قتله لجأ عمرو إلى الخديعة» وهو يعلم أن 
الإمام علي حيبي لا ینظر إلى عورة أبدأء فكشف له عورته 


) - وف رواية آحری أرسل معهما للقدادء وف رواية أحرى كذلك أرسل عليا والزبير وأبا مرئد 
الغنوي» وقي رواية أرسل عليا وعمار بن یاس وقي رواية آحری أرسل عليا وعمارا وعمر 
والزبیر و طلحة والمقداد وأيا مرثد. 

#) - روضة حاخ: موضع يرن الحرمين بقرب حمراء الأسد من للدينة. 

الحموي: هعجم البلدان ج3| ص35#4 
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فالتفت علي واعرض عنه. فنجا عمرو بهده انم 07 3 ۲ 
شاعر فیه: 


ولا حير في دفع الرذی عذلة كما رده‌ایوما بسوءته عمرو() 


وهذه الحادثة تبين لنا كرم نفس الامام علي كرما یا 
اا عور از تكشيق عر اسف 

وكنا كان حال هذه المرأة لما وصل الأمر إلى التهديد بالكشف» 
حلت ظفيرتها وأحرحت الکتاب وسلمته إِينّه فجاء بالمرأة والکتاب إلى 
النبيء 3 فوجد الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش یخبرهم 
بعزم الببيء يي على غزوهم في مكة. 


ناده النبىء 3 فقال له: «ما هملك على هذايا 

حاطب؟». فقال: «راله يا رسول الله انی لومن بالله 
٠ 1‏ 5 ِ2 2 1 

ورسوله. ما بدلت وماغيرت. ولكن لي بين ظهرانيهم 


أهل وولد ولیس ف عشيرة» فصانعتهم عليه». 


0 - لم آهتد إلى هذه اخادئق ولا إلى هذا البيت وقائله. 


)24( 


وحاطب بن أبي بلتعة أجني عن مكة» هاجر إلى 
المدينة وترك أهله بهاء وشارك في غزوة بدرء فخاف على 
أهله وولده فصانم أهل مكة عله يدفعهم لحماية آهله 
وهو موقن بانتصار النبيء ؤي لكنه خطر له هذا الخاطر 
فقام بهذا العمل. 

وهذا الفعل في حقيقته خيانة عظمیء خاصّة وأ النبیء 
وا كم الخير وحجّر إذاعته» ودعا ربته أن يأخذ العيون 
والأخبار عن قریش. وکان عمر ضيه حاضرا باججلس فقال: «دعی یا 


رسول الله ضرب عنقه إنه قد نافق». 


قال: «ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 


( ۳ تفاصيل هذه القصة للشهوره مبسوطة فق کت الأحاديث و التفاس وانظر مثلا: 

صحيح البخاري» كتاب (60) الحجهادء باب (140) الجمسوس» ج3|ص1095» رقم 2245. 

صحيح مسلم. كتاب ##) فضائل الصحابة» باب (36) فضائل أهل بدر ؤ#ُ#بوقصة حاطب بن أبي 
بلتعف ج4| ص94 رقم lol‏ 


(عء) 


وهنا النكتة المهمةع وهنا تطأطأ الرؤوس: اعملوا ما شتتم 

مايدريك یاعمر لعل | له اطلع علی آهل بدن علی 
هؤلاء الذین قاموا بهذه المعركة الأولى في الاسلام وال 
انتصرت فيها راية الله وعلت فیها کلمته رقتسل فیها صنادید 
الشر کین» و کان ما کان. 


[ مغفرة | لله واسعة ] 
زیکضی إن اسان ان شا انيد ابر 


رتا شرل بم ض اللا ق هولاء: لا تقع دنر إلا 
مغفوره يقع منهم الذنب وهو لي حکم الله مغفور, عاق تم صاحبه 
اتون ا رل لاسب 

فهذه الكلمة إذن تفسر لنا وعود المغفرة الواردة في قوله 


تعال من سورة آل عمران: للإفالذين هاجروا وأخرجوا من 


القرطي: اخامع لأحكام القر آن» ج15اص رگ لتطب اطفيش: يسسير الفسيرء 
( 4 ابن حجر: فتح الباري ج5 اراك . 
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ديارهم وأوذوا في سبيلي» وقاتلوا وقتلوا لأکف رن عنهم 
سيا تهم 7#». 

السيئات الماضية والآتية» وهذا وعدالله الفكّال لما يريد. 

وقوله في سورة النحل: نم إن ربك للذين هاجروا من 
بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم 24 ). 

والشيء الذي يجعل هذه المغفرة ميزة للحم خاصّةء هو أن 
الحكم العام الذي أنزله الله في كتابه في شأن الكفرة الذين 
اسلموا هو قوله: «لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفْر شم ما قد 
سلف( . وهذا حكم عام لاد الإسلام حب لما قبله» 
وفيهم ورد كذلك: «من قال لا الا الله دخل الجنة وان زنى 
وان سرق»0). يعن قبل قرله: لا إله إلا الله؛ أي في حال 


) - سورة آل عمران: الآية 195. 

۶) - سورة النحل : الاية 110. 

۶ - سورة الانفال: الاية 35 

» - عن أبي ذر ڪيه قال: قال رسول الله ملم «آتاني آت من ربي فأخبرني - أو قال - بشرني 
ئه من مات من أمتي لا يشرك با لله شيئا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرقء قال وان 
زنى وان سرق». 


0 


ا شیر له لا كمايفهمه البعض» ولو كان بعد اااسلام» أن 
لرسول ر يقول: في حدیشه: «لا يزني الزاني حين يزنسي 
وهو ممن. ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مزمن»(. 
فکلم2: لا إله الا ال تغفر ما تقدّم في الکفر. 


صحيح البخاري کناب (27) المنائن باب ) في الجنائز ومن كان آحر كلامه لا إله الا 
الله جا | ص47 رقم 180. 
ورواه كذلك مسلم عن أبي ذر قال: أنيت النيء 3 وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم آتیته فإذا 
هو نائې نم أنيته وقد استیقظط فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال لا إله الا ا لله شم مات 
على ذلك إلا دخل اججنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: 
وان زنی وان سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» ثلاثا. 
ثم قال ف الرابعة: «على رغم أنف أبي فْرٌ» قال فحرج آبو ذر وهو يقول: وان رغم أنف أبي 
ذر. 
صحیح مسلم» كناب () الامان» باب (40) من مات لا يشرك با لله شيئا دحل ابلسنة ومن 
مات مش رکا دحل النارء ج/ا ص96 رقم 5#. 
وعند لفيثمي: عن أبي الدرداء» وقال في آحر الجديث: «وإن زنى وان سرق على رغم أنف 
آيي اللرداء». رواه أحمد والبزار» والطبراني في الكبير والاوسط وإسناد آهد أصح وفيه ابن 
طيعة» وقد احتج به غير واحد. 
مجمع الزواند. مج ص/اص6/. 

) - قال أبو هريرة: إن رسول الله خی قال: «لا يزني الزاني حبن يزني وهو مومن ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو موّمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وكان أبو هريرة 
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هذا حكم عام لكلّ كافر» وما ذكره الله تعالى من المغفرة 
في شأن السابقين الأولین من المهاحرين والأنصار. مولاء الذین 
آعرجوا من دیارهم وأمواشم من بعد ما رات قاتلوا ول واه 
هو آمر اص فوق هذا الحكم العام والأمر ظاهر. 

فمغفرة ماقد سلف تثبت لهم بالإيهانء فبمادا امتازوا 
إذن؟ 

امتازواتما ذکره الله من الرضا عنهی وخقيقة الایعان 
وبلزوم التقوی, وبأهليتهم ی عنهم والمغفرة لمهم 
اجر م یکتف بهذا حتی آمر الذین يجيئون من بعدهم أن 


يلحق بهن: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن». 

صحيح مسلم كتاب () الإيمان» باب (2#) بيان نقصان الإيمان بالعاصي ونفيه عن المتليسين 
بالعصية على إرادة تفي كماله. ج1|ص76. رقم 02/. 

رفي صحيح البخاري مثله بتقديم شرب الخمر على السرقة» کناب (2) المظالمء باب 37) 
النهب بغير ٍنن صاجبه ج2/|ص575. رقم 2242.. 

وانظر: العجم الفهرس» ج2/ص455: ترمذي. يمان باب (7). النسائي» أشربة باب (42). 
ابن ماجه فتن باب . الدارمي. أشربة باب (7). مد بن حنبل» ج2اص27/. 


(وع) 


وقد یتساءل أحد فيقول: كيف يغفر لهم ماتقلم من 
ذنوبهم؟ 

أوّلا: الله تعالى - وهو خحالقهم - أنزل فيهم حكمه بالغفرق 
وهو يعلم هم سيفتنون» ويعلم نهم سيتوبون» كما يعلم عذرهم لي 
احتهادهی وهنا ما استأثر | لله بعلمه. 


انیا: ارم يرد عن النبيء و قوله: «صوم عرفة يكفر سنة 
ماضية وس آتیة»(». و الدیت بقبول جين حتی قال بعض: سا 
كنا نرغب في صوم عرفة» حتى قال النبيء: «يكفر سنة قبله وسنة 
ولا نقول: لماذا يغفر الله ما يأتى من الذنب؟! 

سبحان ١‏ ل آلیس الامر بید اللا فامتا آن یعصمك قاذ 
تقع في شیء ولما أن تبتلی بشیء فيوفقك إلى التوبة إذا كانت 
العصية كبيرة» وأممًا إذا كانت ۲ 7 ۲۳ پاک‌سنات: 


( - ينظر تخریجه في موسوعة الحديث الشريف ده .> 45020 حدیث) للعالمية» الببحث تحت مادة 
"صوم عرفة" و"صيام عرفق ومنها:سئن الزمذي. صوم وم النسائي, الصيام 7ت أهد 
باقي مسند الأنصار 21492... وغيرها. 


(60) 


إن الحسنات يُذهبن السيئات04) فليس لعبد أن يقول: 
لاذا؟ أو كيف هنا؟ والخبر رسول الله عن الله والأمر كله 

وكذلك قول النبيء قي «ما يدريك يا عمر لعل ا لله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم»۵. 

إذن لا تقع ذنوبهم الا مغفورة ولا بد أن نش أيدينا 
بهذا حتی نزيل الشبه والشكوك؛ وحتى لا يقول أحد: كيف 
يكون هذا؟ 

وما لنا نتساءل أو نحار في الأمر؟ والله تعالى یقول لنبيفه 
في أل سورة الفتح: لإبسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك 
فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر6ه. 

الیس هنذا من اظهر لاد لشعلى أن ال تعال شن 


الغفرة لمن شاء من عباده فیما یستقبل من آمره؟ 


۵ - سورة هود: الایة 114. 
۶ - سبق تخريجه ف قصّة حاطب بن أبي بلتعة في هامش رقم 0 ص 16 


ى - الآيات 2-7 سورة التوبة 


)6( 


د . ١‏ -. 2 .۰ چ ب 9 ۰ ۰ 
أحب أناسا لم تضرهم ذنوبهم وأبغض قرما عندنا هم ذوو حسن7» 


[ ولاية | لله وبراءته لا يتبملار ] 

تعالى لا يحب وليه وقت الطاعةه ويبغضه ف الوقت الذي یبتلی 
فيه بشىء©؛ ما نحن البشر فالولاية عندنا والعداوة تتغيّران» 
فقد توالي إنسانا اليوم وتدعو له بای ولكن بعد ذلك ينقلب 
منه وتعاديى ثم بعد ذلك يتوب وينيب» ويتنصّل مِمًا عليه من 


تبعات للخالق أو المحلوق فتتولام(ع. 


) - أبو نصر: هن النونية. تحت عنوان: التوفيق والخذلانء ص6/. البييت النامس. ومکان "أناسا" 
"عبادا . 

ت) - إشارة إلى وله تعالى: ألا ان أوليآء | لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا 
ون هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظیم» سورة يونس: 64-62. 

5) - الولاية والبراءة من الأصول الكبرى للمذهب الإباضي» وبهما يستقيم أبناء للذهب. 

(62( 


وقد ينتقل الانسان من ولاية إلى براءة» أو من براءة إلى 
ولاية مرّات في عمره في علمنا القاصرء الذي لا يطلع ولا 
يتطاول إلى الغیب. لكن ولاية الله تعالى لأوليائه وعداوته 
لأعدائه لا تتبدّل» لأننّها مبنية على علمه القطعي بهم فهو 
خالقهم وهو الذي قضى وقدّر کل مايصدر منهم من 
حسنات أو سيعات» وقد كتب السعيد من بطن أمّه والشقي من 
بطن أمّه0»» وما يبدل القول لديه. 

فالول ول مهما تقلبت به الأحوالء لوت الا مسلما 
مؤمنا موفياء صادقا على الصراط المستقيم. 

رد ا اللي ساقم ب سره متي فما 
مها ت مه الک ال هقرت الا کد ۱ 


انظر مثلا: ابلیط‌الی: قواعد الإسلام جا | صس45. الباب الثاني من الركن الأول في الولاية 


والبراءة وأحکامها. 
) - إشارة إلى قوله تعایی: چویوم ياتي له تكلم نفس اه ياذنه فمنهم شقي وسعیدج» سورة هود: الاية 
25 


)62( 


[ العبرة بالناتمة ] 

ولي هذا يقول النبيء َيه نیما معناه: «إنّ الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة, حتی لا يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق 
عليه القلم. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ وإ الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار» حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه القلم. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»2). 

ولي التاريخ وأخبار السيرة أمثلة من هؤلاي منهم 
الصحابی۸) الذي أسلم في صدر النهار والسلمون في حرب» 


) - ينظر تخریجه في موسوعة الخديث الشريف (عسمه.».ء. 4۶000 حديث) للعالية البحث تحت 
مادة " إن الرحل لیعمل ومنها: صحيح البخاري» بدء الخلق 6969 أحاديث الأنبياء 2265 
والقدر 6105. صحيح مسلم 78 752>. الزهذيء القدر 6263. أبو داود. السنة 4255. 
ابن ماجه المقدمة 73. أحمد بك مسند للكثرين 3755. 
ووحدت ف كل ما رحعت إليه من الروايات عرض «...يسبق عليه القلم...» «...یسبق 
عليه الکتاب...» وانظر مثلا: صحیح البخاري» کناب (55) القدرء 6 |2425 رقم /622. 
ت) - هو عمرو بن ثابت بن وقش: وهو من الأنصارء ويقال له الأصيرم» وهو من بي عبد الأاشهل» 
اسلم يوم أحد وأحذ سيفه فقاتل حتى قتل» ول يصلّ لله ركعة» فذكروا ذلك لرسول الله 
قَيَّ فقال: «إنه لمن أهل النة». 
ابن هشام: السيرة النبويئّة ج2اص2. 


(6#) 


فخاضها معهم وققل قبل الظهر فمات شهيداء وذهب إلى 
ابا مغفورا له ول یصل لله تعالى أي ركعة لان ١‏ لله 
سبحانه یعلم منه صدق إمانه وصدق جهاده. وقد بذل نفسه 
رخيصة في سبیل الله كفارة لما مضى منه» وهل هناك آغلی من 
الروح یبنشا الرء في سبيل | لله؟ 

قديستقل أحدناعمل هذا الصحابي» فيقول: كيف 
يدحل الجنة على ضحوة من الإعان؟ 

ولكن أليس الله تعالى يقول: إن الله اشترى من 
المومنين أنفسّهم وأموالهم باه هم الجنة04. فالله تعالى باع 
الجبنة واشتراها هذا بنفسه» فمن بذل نفسه وماله في سبيل الله 
فقد ربح البيع. فأين أعمالنا نحن بالنسبة لهؤلاء الذین بذلوا 
آرواحهم جل اي ولو قضی اح ااه آو 
مسين سنة وهو یعبد. فانها لا توازي غدوة أو روحة في سبيل 
۱ 


3 


ج)اصر50 (هامش). 
) - سورة التوبة: الاية 7/1 


رعه) 


ذكرت هذا حتی لا يستقل أحدٌ عمل هذا الصحابيء 
الذي أسلم في الصباح ودحل الجمنة في المساءء فيقول: إننّه أحذ 
الجنة ان ا. 

لاه لیست ال رعيصتء ول یأحذهسا انا وانما بذل 
فیها روحه وبذل قبل روحه آهله وماله وأولاده الذين ت رکهم 
بعده» فلم تمنعه زوجة جيلة ولا ولد بان ولا دار فخمة: ولا 
أي شیء آخر من الدحول في هذه العمعة طلبا للشهادة فمات 
واستشهدء كذلك يفعل الل بالذين سبقت لهم کلمته بانسهم 
سعداء() من أهل ابلستة. 

وعكس هذا رحل© كان جاهد في صفوف السلمین 
فأخبر عنه النبيء و بعضّ أصحابه بأنّه من أهل النارء اهتسم 
لهذا الأمر أحد الصحابة» فجعله نصب عينيه» يتتبئعه ليرى ما 
سيكون مآله ومصیره فأصيب في المعركة بجرح كبيرء فخر 


) - إشارة إلى قوله تعالى: «9إن الذين سبقت هم مثا الحسنى أولئك عنها مبعدون سورة الأنبياء: 
الآية 101. 

تم - هو قزمان الظفري: نسبة إلى بين ظفرء بطن من الأنصار» وكان يكنى أبا الغيذاق» وقد ورد فيه 
حديث طويل عن رسول ال5 . وانظر نص الحديث وشرحه عند ابن حجر: فح الباري» 
ج7|ص257-375. وابن هشام: السيرة النبويئة» ج2 | ص55. 


)66( 


جريحا وأخرج من کنانته سهما قطع به عرقا في ذراعه. فانتحر 
بهذه الطريقة يقة لما اشتدٌ عليه الألم. 


جاء الصحابي إلى النبيء َو فأخبره ها صنم ذلك 
الرحل فقال لهم: «ألم أقل لكم نی رسول ا 6( فهذا 
الذي كان قي الظاهر یقاتل إلى آحر لحظة مع السلمین» لكن 
الله تعالى يعلم ماي قلبه» هل يقاتل حمية أو عصبية أو إعلاء 
لكلمة الله؟ 

وقد سكل النبيء ظا عن الرحل يقاتل حمية أو شجاعة... 
فأيهم في سبيل الله فقال كلمته المشهورة المدوّية والمدوّنة في 
صحاح الحديث: «من قاتل لتكون كلمةالله هي العليا فهو 
في سبيل | لله» ©. ولنتيقن ولنعتقد کل الاعتقاد أن ولاية اله 
وعداوته لا تتبدّلان ولا تتحولان. 


) - لم أحده بهذا اللفظ في کامل القصّة مع طوطاء عند ابن حجر وعند اين هشاب ولعل لرسول قاله 
بلسان الحال لا بلسان القال. 

م - صحيح البخاري» كتاب (3) العلي باب (5) من سال وهو قائم عالما جالساء ج/اصکی رقم 
25 سنن أبو داود. كتاب ابلهاد» باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیه ج3/ ص#/ 


)67( 


ومغفرته هم بتأكيدات عديدة لا غرابة أن يقال فيهم: لا تقع 
ذنوبهم الا مغفورة. 
1 استحفاة الصحابة للجزاء الربانه [ 


ونحن ذا نظرنا إلى فضل مولاء وتضحياتهم 
والامتحانات الى امتحنوا بهاء والفتن الي ابتلوا بها في عهد 
انوع ا ودا مدو فانگهم یستحقون هذا وآکثر من هاا 
ولا شيء اعظم من رضا | له 

يقول الشیخ رشيد رضا في معرض تفسيره لآية براءة ال 
أشرنا إليها: «وهنه الآية نص في أنّ الطبقات الثلضة من السابقین 
الأوؤلين» والذین اتسبعوهم في الإيهان والحجرة والجهاد. عندما 
آلیحت الهجرة» وتيسّرت أسبابها بصلح الحديبية» قد فازوا كلهم 
برضا الله ووعده باب نق وآنه ليس فيهم أحد من لمنافقين...» 


إلى أن يقول: 


7. سنن اللساتي» کناب ابلهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء مج 
)68( 


«وجملة القول أن جميع أفراد هذه الطبقات الفلاث قد 
. جازوا القنطرة - قنطرة الامتحان - وجازوا الصراط ولم يعد 
هنالك ما يؤثر في كمال لعانهم لأ نورهم يمحو کل ظلمة 
تطرأ على أحدهم بإلامه بذنب...» (. 

و له ما أعجب هذه العبارة» وهی تفسير لقول 
البيء قي «ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

والكلام دائما منصب على هذه الطبقات القلاث 
المنصوص عليهاء لا الذين ارتدوا في زمن أبي بكر بعد وفاة 
النبيء يه فقالوا: أا الصلاة فنصلّي وأممًا الزكاة فلا نحعل لي 
أموالنا شركاءء فحاربهم أبو بكر في حروب الردة9)» منهم من 
قتل ومنهم من تاب وهؤلاء غير معنيين في كلامناء وليسوا 
داحلين قي الطبقات القلاث الذين وردت اق حقهم آیات 
کرعات. فارعوا لما انتباهکم إذا کنتم تقرژون کتاب الله. 


۵ - تفسير النار ج | ص7/. 
) - انظر ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون» جا|ص566. 
)67( 


من الغريب حقا أل هذه الفتن الى سنشير إليهاء ونبين 
موقفنا منها وقعت لي زمن السابقين الأوّلين من المهاجرين في 
عهد الخليفة الشالث عثمان بن عفان وقعت الفتنة الكبرى فتنة 
الدار0» أوّل فتنة في الإسلام» والی أودت بحياة الإمام عثمان 
فقتل والصحف نون ونيف حتی سالت دماژه علیه؛ والصحف 
لا یزال إلى اليوم في بعض التاحف الشرقية. 


ثم فتنة الم له ثم فتنة صفین(۶) وأكير الرؤساء في 
هذه الفتن هم: الإمام عثمان في فتنة الدار» والامام على وطلحة 
والزییر وعائشة ذو في فتنة الم وهم من العشرة المبشرين 
باب نة. 
J‏ 5 
فمن يبلغ درحة عثمان» أو علي» أو طلحة» او الزبير» أو 


عائشة أمّ المومنين طؤ جميعا؟!. 


) - تقلم ذكر تفاصيلها ص #.. 
) - تقدم ذكر تفاصيلها كذلك ص #.. 
گ - تقدم ذکر تفاصيلها كذئك ص .. 
)70( 


فكلامنا على الفتن الى وقعت بين هؤلاء السابقين 
. الأوّلين» وهم شهود حاضرون. لا على أهل الردة أو غيرهم. 

تلك الفتن الكبرى ال بلبلت أفكار المسلمين» وحعلتهم 
تحصيرة من آمرهی حتی کان بعضهم یسب بعضا إل یوم 
لدین و ینج من هذا حتی اليفة ابو بکر الذي تسب 
الرافضة() على زعمهم أنه اغتصب الخلافة من على - ولا 
تزال هذه الطائفة إلى اليوم -» وم يسلم من هذا السب عمرء 
ولاعائشة وی 


وللمناسبة أذكر حادثة©) وقعت هنا قي القرارة» أمام 
معي وبصري وأنا تلميذ: فقبل الحرب العالمية الأولى الى 
اندلعت في سنة ##بم» زار القرارة شخصية بارزة من العجحم» 
ا اتا اا بای واو ا عن طاريق ا رة 
الفرنسية» وكان قائ البلد آنذاك هو حدي من آمی المسمى 


) - تقلم تعريفهم في هامش ص‌کگ 
الشيخ ييوض» ولكن لم أتذكرهاء وم آکن حاضرا فيها». لقاء حاص بالشيخ عدون بداره أوائل 
مارس 996/م. 


(7) 


قائد کاسی( فأمر بالاحتفال بهذا الضيف العجمي. واحتمع 
العرّابة© وأعيان البلد في دار القراءة لامام السجد الحاج 
إبراهيم بن کاسی(8؛ وكنت أنا خادما للشيخ الحاج عمر بن 


يحي فصحبي معه والستقدت فوائد كثيرة. امتلأت الدار 


) - هو كاسي بن بهون بن ناصر أولاد بهون: ولد في غرداية ونشأ فيها وورث الذكاء وحسن 
اتدیی ولمّا صار شابا انتقل إلى القرارة واستقرٌ فيهاء وتولى رئاستها بعد مقتل أحبه لأيه 
إبرلغيم بن بهون من عام 293/ه إلى 322/ه/9/5/م. مدّة أربعين عاما. قال فيه الحاج بكير 
العنق زعيم النهضة: «القائد كاسيء إنّه لدهائه واقنداره على الرئاسة وتصريف الأمورء لا يليق 
أن يكون حاكما لمدينة صغيرة» ولكن لدولة كبيرة» 

دبوز: أعلام الإصلاح في الخزائر. ج/أص22/. 
جمعية التراث: معجم أعلام الاباضیت 

۴) - للتوسع في مفهوم العزابة انظر: أبو زكرياء: سير أبي زكرياءء ص254. 

د/محمد ناصر: حلقة العزابة صر 

”) - هو حميد أوجانة احاج إبراهيم بن كاسي رت: /92/م): من تلاميذ القطب نطفیشء هو إمام 
مسجد القرارة لمدة» كان رجلا صالخا ورعاء وهو حد الإمام الحالي محمّد بن الحاج آحمد. 

الشيخ عدون: كتاب معهد احياة. 
جمعية التراث: ن» ۾» س» ج2أص42 ترجمة رقم 052. 

م - هو الشيخ الحاج عمر بن يحي بن إبراهيم الليکي (865/- 921/م): من زعماء الحركة 
الإصلاحية في القرارت وهو شيخ الإمام بیوض إبراهيم بن عمرء و کان صاحب معهد قرآني 
يعرف ععهد الحاج عمر بن حي. 
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بالحضورء فجاء هذا الضيف وهو ضخم الجشة طويل القامة كبير 
المامة؛ ذو وجه مشرب بحمرةء وهو یلبس قفطانا كبيرا؛ 
وأديرت کووس الشاي والناس كأنٌ على رؤوسهم الطير 
وأحد الحضور يلقي خطاب الرحیب. فجرى على لسانه ذكر 
عائشة» وعجرد أن سمع هذا الضيف كلمة عائشتة. حتى قال 
بصوت خشن ضخحم كضخامة جنته: «لعنها الله», وجم الناس 
والخطيبُ ولم يزد کلمت فحرجت في التو جماعة من الدار 
قاصدة القائد فقالت: له: «إمًا أن يرحل هذا الرحل الآن وال 
فقد یکون مالا تحمد عقباه». وكان الأمر كذلكء فرحل في 


الوقت. 


هذاماوقع.عشهدي وحضري وسماع أذني» وأنا الآن 
أتحيّل هذا المشهدء وهذا الشخص لعنه الله هو. وكيف انطلققت 
الكلمة من صدره بطريقة آلية» .عجرد أن سمع كلمة عائشة!. 
ولنعد إلى ما نحن فيه. 


وللتوسّع في شخصيته انظر دبوز: نهضة ازائر الخديثة» ج2 | ص227-162. 
دحمد ناصر بو حجام: حياة الشيخين. 


جمعية التراث: معجم آعلام الاباضیق ج5/صر2عک ترجمة رقم 752. 
0 


Ey,‏ دما اجر ين بر 

ماذا نعتقد فيهم» وقد قتلوا بعضهم ووقع ماوقع؟ 

أولة: إل الله تعالى لم يكلفنا أن نحكم بینهسم(). 

انیا: لسنا مسؤولين عمًّا شجر بينهم. 

فلن يستطيع اليوم أحة أن يقول: «إن الواجب على 
المسلمين أن يبحفوا فى تلك الفعن» حتى يعلموا احق من المبطل 
والظام من المظلوم». ۱ 

بل ينطبق علينا كلنا قوله تعال: تلك أممّة قد خلت ها 
ما كسبت ولکسم ما کسبتم ولا تسألون عمسا كانوا 
یعملون246). 

قد نقرأ أخبار هذه الفعن» ولکن بشرط أن نكف الستتتا 
عن ال والشتم لاي كان م ولذا تمن قرآنا آعبارهم فما 
الذي يوحب علینا أن نحكم بینهم؛ فنتولی من نتولى» ونيا 


0 نتيا ؟! ج N‏ 


) - بل الله يحكم يينهم كما آحبرنا بذلك في كتابه بقوله: «إقل اللهم فاطر السموات والارض» 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون» سورة الزمر: الآية 46. 
#) - سورة البقرة: الآية #/. 
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مرحي ةا بدا و الا قو ب تقار ایا اتنا 
يعرفن من هذا شيعا؟ 

وهل الملايين والملايين من عامة المسلمين - منذ ذلك 
العهد - یعرفون من هذا شیعا؟ 

لایعرف هذه الأشياء الا الدارسون لكتب التاريخ» ولا 
أحد جرا أن يقول لنا: «عليكم أن تسبرآوا من فلانء أو أن 
تتولوا فلانا»» ومن قال هذا فكلامه باطل مردود علیه لاو هذا 
أمرٌ يتعلق یکل شخص عفرده» ومن اقتحم هذا الميدانء 
فليتحمل وزره ومغامرته» إمثا في السار أو في اة إذن عدم 
المنوض والوقوفف في هذا أولى وأسلم» وقد رأينا ي فتنة الدار 
- الي أودت بحياة الإمام عثمان بن عفانق:ه - كثيرا مسن 
الصحابة لزموا الحيادء و ۸ يدحلوا في أحد الصفين» لما اشتبه 
عليهم الأمرء وذلك واحبهم. 


فهؤلاء أصحاب رسول الله قي المبشرون پاملنق وهذه 
J‏ 
عائشة ام المؤمنين» وقع بينهم ماوقع. قإلى أي صف نتحازء 


أإلى هذا أم إلى ذاك؟ قبضوا أيديهم ولزموا بيوتهم» و 
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آلستهم حستی لقوا ربتهی ے ابو هریرة وحشٌد بسن 
مسلمة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وغیرهم. 

ومن الغریب أن ينكر عليهم بعض هذا الوقوف. وهو 
واحبهم أمام هذه الفتن» الق وصفها الرسول وق بانتها 
«كقطع الليل المظلم»2. 

فإذا كان هذا موقف بعض الصحابة» زمان هذه الفتن» 
يوم وقوعهاء أنأتي نحن من بعدهم بعد مشات السنين» فنخحب() 
ونضع هذه المسألة؟ 

فالواحب إذن هو عدم المخسوضء ومن قرأ شيا أو اطلع 
على شيء في هذه المسألة» فليكل الأمر إلى الله وليرض عسن 
هؤلاء السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله 
عنهم وليقل: رشنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالایمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین عامنوا)(6. 


) - حديث سبق تخریجه هامش ص: 45. 
تم - حب النبات إذا طال وارتفع» فنخحب أي فنرفع . 
5) - سورة الحشر: الآية 0/. 
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وقد سئل بعض السلف من العلما:) عن فتنة الصحابة» 
فأحابوا بقوطم: «إتلك أممّة قد خلت. ها ما كسبت ولكمما 
کسبتم ولا تسألون عمسا کانوا يعملون». 

والله تعال لم يكلف أحدا من عباده آبدا في الحكم عن 
هذه الفتنة بل رضى عمّن رضي الله عنهم. 

وال فلو کان هذا واقعا لکان آکثر للسلمین ضالین» مسن 
النساء خاصّة وأغلب الرحال وربّما في کل مائة ألف بحد 
واحدا یقتحم هذا الیدان فیحکم ويخطئ ویصوب. فمن أجابنا 
بقوله: #تلك أمة قد خلت.... لاعکن لنا أن نرد علیه 
لاه لا یرجد ق قرآن آو ستة الأمر بالك علی ارك 
الصحابة؛ بل حد الكفً عنهم واردا في قرله وَيَ: «ذروا لي 
اصحابي, لا تتخذوهم غرضا بعدي»2 وقوله عليه السلام: 
« لله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي»(). فهذا 


) - ذكر القرطبي هذه للعلومة في تفسير سورة الحجرات» وانظر: الجامع لأحكام القرآن» 
ب16/ ص322 . 

© - تقدم تخریجه في هامش ص 45 

- تقدم تخريجه كذلك فی هامش ص 45. 
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حمىء من اقترب منه حاف على نفسه وقال آحر: «إنّ سبيل 
ما جری بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة 
يوسف مع يوسفء ثم انسهم لم يخرحوا بذلك عن الولاية 
والنبوءة» وكذلك الامر فيما جرى بين الصحابة»0). 

وهذا مشال جمیل. 

ان فیس E ETE‏ 
إحوته#)» ومکرهم به» وکیف ألقوه في اسب بعد أن عزموا 
على قتله» وكيف بیع بیع العید بثمسن پخس» وكيف کنبوا 
على أبيهم» وحاژوا على قميصه يدم کذب ولما سأهم آبرهم 
عن يوسف قالوا له: #أكله الذيب4#()» مسكين هذا الذئب 
الذي ظلموه. فصار مغلا جارياء يقال: «فلادٌ بريء من كذا 


براءة الذئب من دم ابن يعقوب». 


) - هو ابن فورك. وانظر حامع القرطي: ج46 ص322. 

© - انظر تفسير سورة يوسف ق: 
القطب اطفيش: تيسير التفسيرء ج6. (ط. عمان) 
سيد قطب: في ظلال القرآن» ج2/. 
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ودام الأمر زمانا ويوسف في مصرء وحدث ما حدث من 
دخوله الج نم خرويضيه ممه وتولیه منتصسب وزارة اال 
وكانت في يده عزائن مصرء وکان ما كان ينه وبين إخوته» ثم 
الحيلة ال استعملها لأحذ أخيه. حتى قال إخوته: للإإن یسرق 
فقد سرق أخ له من قبل04. کل هذه المدّة ويعقوب معذب 
الضمير لفقد ابنيه» حتى ذهبت عيناه من اهي وحتی قال له 
أولاده: «لإنا لله تفتأ تذكرُ يوسف حستی تكون حرضا أو تكون 
من الهالكين#4©. ويعقوب اييضّت عيناه بأعمال قام بها ناژ 
وان الرء ليعحب حا من هذه الأعمال» فيقول: «أين حق الوالد 
مکروا بأخيهم» وعصوا آباهي و لوه ما لا يطيق من الحم 
والحزن. بخ ذهيت عيناه». 

واا لفتنة کبری» ولكن لم تفقدهم رضا الله 
وولايته ونبوتهم كما ذهب إلى هذا كثيرون. 

إذن صدق هذا الذي شبّه ما وقع بين الصحابة يما وقع بين 


) - سورة يوسف: الاية 77. 
) - سورة يوسف: الاية کگ. 


(2 


والذي يحملنا على الوقوف() أيضًا مقولة الحسن البصريه) 
سيد التابعين» أدرك حخمسمائة صحایی؛ وهو صديق حميم للامام 
حابر بن زيد التابعي الشهير(» والحمسن البصري ومقامه لي 
الإسلام معروف. فتبّهوا إلى مقولته وقد سئل: «ماذا تقول في قتال 
الصحابة؟» قال: «قتال شهده أصحاب محمد وم وغبناء وعلموا 


 » ۰ a. 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعنا واحتلفوا فوقفنا»(.‎ 


) - الوقوف: يعين ننا نقف عن إبداء أي رأي أو إصدار أي حكم في الصحابة سواء بالتصويب أو 
التحطيء أو الولاية أو البراءة» لأننا لم نشهد ول نعلم علم اليقين. عا وقع يينهم وهذا أحوط 
للمومن الذي يتّقي الشبهات. 

م - هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد (725-62م) تابعي مشهورء كان إمام أهل البصرة» 
ومن كبار العلماء الفقهاء الفصحای ولد بالمدينة» استكتبه الربیع بن زياد والي حراسان في عهد 
معاوية» وكان يدل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ولا يخاف في الحق لومة لاگم توفي بالبصرق 
وله أقوال مأثورة وكلمات سائرة. 

انظر: ابن سعد: طبقات» ج7 |ص78-156]. 
الرزكلي: الأعلام, ج2|ص22.. 

) - وانظر في تعريفه: جمعية التراث: معجم أعلام الاباضیق ج3/ا ص25 رقم 274. وبه قائمة 
مطولة من مصاحر تعریفه. ۱ 

> - القرطي: اجلامع لأحكام الق رآن» ج16|ص222. 
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كلفات دف حققة تكد ام الذهب» قتال» ها قال 
شهده الصحابة ولم نحضره. علموا أسياب هذا التقاتل» وكيف 
نشأء ولماذا نشأء وعلى ما اعتمدوا علیه» وجهلنا. اجتمعوا على 
أحكام من الشريعة» وروايات رووها وأجمعوا عليهاء 
فاتبعناهم» واختلفوا فتقاتلوا فوقفننا. 

فلنكف آلستتنا وأيدينا. 

قال الحارث احاسبی0) بعد نقله لكلام احسن البصري: 
«ونحن نقول كما قال الحسن» ونعلم أن القوم كانوا أعلميما 
دخلوا فيه منسّاء نتبع ما اجتمعوا عليه» ونقف فيما اختلفوا فيه 
ولا.نبتدع رأيا منسّاء ونعلم أنكهم احتهدواء وأرادوا الله عر 
وحل إذ كانوا غير متهمين في الدين» ونسأل الله التوفيق»©. 

قال احاسبی: نعلم أن القوم اعلم يما دخلوا فیه ومن ذا 
الذي يستطيع أن يقول: «أنا أعلم بحقيقة الأمر منهم»؛ فما 


) - هو الخارث بن أسد احاسي (ت: 902ه: ویکتی أباعبد الله من أكابر الصوفية» عام 
بالأصول وللعاملات» ولد بالبصرت ونشأ بهاء وله تصانيف منها: آداب التفوس, الرعاية موق 
الله. توق بيغداد. 
الزرركلي: الأعلام ج2أصقتا. 
ع - القرطي: الخامع لأحكام القرآن. ب16 |522 
Mm‏ 


جاؤوا به من سنة ودين نقلوه عن النبيء طق نقبله لأننّهم 
عدرل. وما اختلفوا فيه - والمراد القتال الذي كان بينهم- 
تتوقف فیه ولا بتدع رأيا منگاه ولا نقول شيا فيما ۸ نخضره؛ 
وقديهاقيل: «الشاهد يري مالا يرى الغسائب» بل 
الشاهد أحيانا قد تلتبس عليه الأمور. ۰ 

ونعلم انهم كانوا غيورين على الدين» وأنهم قاموا يما 
قاموا عن احتهاد» والله تعالى أعلم باحتهادهم ومآطهمء غفرٌ لحم 
ذنوبهم وأمرنا بالاستغفار هم» ونسأل الله الترفيق. 

ثم كلمة أخمرى لسيّدنا الخليفة عمر بن عبد العزيز طا 
وقد دحل عليه جماعة من اصحابه وسألوه في هذه الفعن فقال: 
«تلك دماء طهر الله منها أيديناء فلا نخضب بها السنتنا»©. 

هذه كلمته» وهي لعمري كلمة حق وعدل. دم لم تتلوّث 
ولم تتلطخ به أيديناء طهّرها الله منه فلم نخضب به آلستتنا؟! 

تعبير حاو جمیل ويقال حضّب يده بالحناء أو يد مخضّبة 
بالدم لحت 


6 - حامع القرطي: جک اص‌تتگ. 
02 


فهذه كلمة جامعة مانعة» جرت على لسان عمر بن عبد 
العزین الذي أجمعت الأمنّة على عدله:؛ بعد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وهو ابن بنت عمر بن الخطاب» دل كسا عط جد 
وهو أفضل ولاة بين أمية على الاطلاق: فلنحفظ کلمته 
ولنمتثل بها. 

وقال العوام بن حوشبٍ©: «أد ركت صدر هذه الأمة 
ن اذ كيروا كاين ااا ر ل انه ی ماف 
القلوب عليهم؛ ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الاس 
عليهم»60. 

اذکروا فضائل أصحاب الرسول 5 - ون مأمورون 

بذکر محاسن الموتى - وأول من ينطبق عليهم هذا الصحابة 
رضوان الله عليهم. 


) - انظر في تعريف الخليفة عمر بن عبد العزيز: الزركلي: الأعلام ج5|إص209. 
) - هو العوام بن حوشب بن رؤيم (ت: #ج/ه): یکنی آبا عیسی» كان ثقة» وصاحب أمر 
بالمعروف ونهي عن للنکر. ابن سعد: طبقات» ج7 اسآ : 
*) - جامع القرطي: 1577| صك 
ف 


اذكروا محاسنهم لأبنائكم. ولطلبتكم وأشيعوا فضائلهم 
يينكم حتى تتألف القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم لأنكم 
.اه ¥ 
حينشذ بحسرون الناس عليهم . 
للفقراء الهاجرین ... والذین جآژوا من بعدهم...4 الآية. 
بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصحابة قال: 
«رحب الصحابة کالطبوع في القلسب»2) وذلك لاف الشيخ 
رحمه الله عام ومفسّر وحدّث وقد ترك تراثا غريبا© في 
الوقت الذي لا توحد فيه الكتب الا بقلة وباغان باهضت 
تشر تب اة فق ثليه بحي ی اه اا وكأن 
نم قال: «والله اعلم.عا يصيبن إذا تذكرت قوله 65 
للملائكة: أصيحابي أصيحابي, وفوشم: ما تدري ما أحدثوا 


* لقد تقدم التعليق عليه في هامش ص 14 


...6 - القطب اطفيش: تيسير التفسير» ج6اص؟5ا. 


) - انظر في حصر ترانه: مصطفی وینتن: آراء الشيخ اطفیش العقدية ملحق قائمة مؤلفات 


64 000 ا 


بعدك؟ وقوله يَيَيُ: فسحقا سحقا. ثم قال: والله ما ندري 


نعلم أنه قد حح مع النبيء و في حجّة الوداع© مائة ألفء 


) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أي هريرة عن النيء َك حرج إلى للقبرة فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مومنین» وإنا إن شاء | لله بكم لاحقون» وددت أنّي رأيت إخواني» قالوا: يا رسول الل ألسنا 
بإحوانك؟ قال: «بل آنتم أصحابيء وانّما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على 
الخوض» قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأني بعدك؟ قال: «أرأيتم لو كان لرجل خيل غرٌ 
محجّلة في خيل دهم بهي ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فانهم یأتون يوم القيامة 
غر محجلين من آثرالوضوء وأنا فرطهم على الخوضء وليذادن رجال عن حوضي كما یناد البعبر 
الضال» فأناديهم: ألا هلم فيقال: إِنْهم قد بدلو | بعدك فأقول: فسحقا فسحقا» الجامع الصحيح, 
باب (6) ف الآمّة أمّة حمّد يي ج)اص‌گا رقم 42. ۰ 
صحيح البخاري» کناب 8) الرقاق» باب جع في الحوض» ج5ا ص2406 ' رقم 62/2. 
بلفظ: «... فأقول: ٍتهم مني فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقا 


لن غير بعدي». 
صحیح مسلم كتاب ) الطهارة» باب (2/) استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوی 
جا ص25 رقم 39 


موط الإمام مالك کتاب (2) الطهارة» باب (6) جامع الوضو» صك رقم 59 

مسند أحمد بن حتنبل» ج2اصر322. 

ابن ماجهء كتاب (37) تازهد باب (36) ذكر الحوض» ج2/ ص1427 رقم 4225. 
۶) - وكانت مس ليال بقين من ذي القعدة» سنة 72 للهجرة.. 


ف 


وم يعض على حجّه هذا إلا بضعة آشه حتى لحت بربه 


2 2 
فارتد من هؤلاء من ارند. 


وقد حضروا مكة ووقفوا بعرفات» وشاهدوا النبيء وي 
واستمعوا إليه» ورعا فيهم من صافحه وکلمه فإذا حاژوا يوم 
القيامة يزد مون على الحوض ترذهم الملائكة» فينادي النبيء 
2 غيرة على أصحابه كلهت : «أصيحابي أصيحابي». فتجيبه 
الملائكة: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». ولحملهم نحن 
على الردّة» إذا أمكن للإنسان أن يقول شيئاء أو على النفاق» 
وإلا فالواحب الوقوف لي کل شيء. 

يقول الشيخ محمد يوسف المصعبيء في رسالته " عقيدة 
الإباضية " في موضوع الصحابة: «ومما جاء به E‏ اع 
كتاب الله وسنة رسوله إومآ ءاتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا...4 0 الآية» وكذا ما عليه أصحابه 
الراشدون المهتدون» وأخصّهم به العشرة الكرام البررة الذین 
بايعوه تحت الشجرة» وهم: أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» 


) - سورة الحشر: الآية 7. 


(e) | 


وعلي وطلحة والزبير» وسعد. وسعید وعبد الرهن بن 
مرك رادو سحام تتام طا السو رسكنا ۱ 
تابعين» وبسنتهم مستمس كين» غير مبدّلين ولا مفیرین» إلى أن 
نلحق بدار كر امتهم أمين. 


ونعتقد أن الکل عدول ويُهتدى بهم ونمسك عمًا شجر 
بینهم» كما يحكى عن السيد عمر بن عبد العزيز أنه قال: «تلك 
دماء طهّر الله منها أيدينا»» فلا نلوث بها ألستتنا؛ فا لله ربنا 
ومحمد نييناء والقرآن إمامناء والكعبة قبلتناء والصحابة قدوتنا. 


وقد وردت آيات وأحاديث في مدحهم خصوصا 
وعموماء وليست رسالتنا هذه موضوعة لبسط الکلام فهذه لمع 
يسيرة من أصول الدين وفروعه الي ألفينا عليها سلفنا الصا 
سالمين من إفراط الأزارقة0). 


- الاز ارقة: هم أصحاب نافع بن الأزرق (ت: 62ه)» من أشهر فرق الخوارج واشنها تطرقا 
وغنفاء وأوّل من سن تشريلك أهل القبلق واتتحال للهجرق وتكفير القعدةٍ عن القتال» وإسقاط 
الرحم عن الزاني والحدٌ عن القاؤفي؛ وقالوا: إن مرتكب الكبيرةٍ كافرٌ كفر ملق 5 يجوزوا 
التقية» لا في القول ولا في العمل. 
“الشهرستاني: ن.هوس» ج122-17/1/. 


(#7) 


والخوارج0 القائلين بتشريك أهل الكبائر» وتحايل 
آمواطم...»(2). 

وحن إذا قلنا كما قال الشیخ وطلبنا وأمرنا بالرضا عمن 
رضي الله عنهم من الصحابة» فالراد أوّلاً بالذات السابقون 
الأوّلون من المهاحرين والانصار الذین سعتم ماسعتم من 
فضائلهم. ومنهم العشرة الذکورون في الرسالة» الذین أجمعت 
الأمّة على أن النبيء كه ترف وهو عنهم راض. 

هولاء الذين نرضى عنهم ونقف فيما شجر بینهم لي فتنة 
الدار والجحمل وصفین. إلى 9۹ اللهروان(2)» ولا ندعل في 
الخلاف الذي وقع بينهم؛ والذي اشتدٌ وتنوّع بصورة غريسة 


) - احخوارج: طوائف من الناس» من زمن التابعين» رژوسهم: نافع بن الأزرق» وتحدة بن عامر وعبد 
الله بن الصفارء ومن شایعهم. وسعوا خوارج؛ لأنهم حرحواعن الحق. وعن الأئمة بالحكم 
على مرتكب الذنب بالشرك فاستحلوا ما حرم الله من الدماء والأموال بالمعصية...). 
علي يحي معمر: الإباضية بين الفرق الإسلاهية» ص 4565 

تم - هي رسالة آرسلها الشيخ: محمد يوسف الصعي إلى آهد باشاء والي طرابلس» وهي 
مطبوعة قديكا.حصر عام 1290 ه انظر ابلعبيري: البعد الخضاري» ج)|صر72. 

”) - بفتح النون» كورة واسعة يين بغداد وواسط من الحانب الشرقی» حدّها الأعلى متصل بیغداده 
وفيها عدّة بلاد متوسّطق منها سکان حرحرایا. 
الحموي: معجم البلدانه ج ص277 

)۶۶( 


وأحج لحيبها روايات موضوعة:؛ لما افتزقت الأمة» وکان کل 
فريق يلعن الاحر. ٠‏ 

ریق عم عدب رد نگ مایا سین پوس یی 
ولا يزال الناس یکتبون ويبحثون» خاصة في العهود الاحیرت 
ولايمر العام إلا بکتاب او وا احوادث والفتن 
والروايات. 

وأنا أعتقد أنه لا يوحد اليوم من يجمع الكتب التاريخية 
فلیعها وحديثهالء ومما كتنب طيلة مجعم سنة فيقرأها ويخرج 
بحقيقة؛ وها نحن بعد هذه المدّة الطويلة نرى باحثين یکتبون: 
أا تقض عا كان اند ای محر رمح ریت انا عبد 
ال بسن سا الذي نسب ال الکنیر ى هه الفستن بان ه 
شخصية أسطورية غير موجودة تماماء ویذ کر الب ض مائة 
وخمسين شخصا عدوا في زسرة الصحابة وهم ليسوا بصحابة» 


وهذه ات یی نان ویتخذم ا البعض موضوعات 


) - هو عبد | لله بن سباً إت: جه ): هو رأس الطائفة السببية الي تقول بألوهية علي كرّم الله 
وحهه أصله من اليمن» قيل إنّه يهودي أظهر الإسلام» وقيل إن عليا أحرقه بالنار. 
الزركلي: الأعلام 4| ر220 


(F۶) 


للرسائل الى يقدّمونها لنيل الدر جات العلمية: الليسانس» 
والماجستير» والد کتوراه. 
له, لا یعرف آبدا كيف ينجوء يرد ولکن لا یستطیع أن یصدر: 


وأحزم الناس من لو مات من ظمؤ لا يقرب الورد حتی یعرف الصیرا) 


# - البیت قاله صفي الدین الجلي» يحرّض السلطان لللك (ت: 740ه) على الاحتراز من الغول 
ومتأفرتهم. 
أحمد للاشي: جواهر الأدب» 2/ص237. باب التهاني والتهادي والاغراء. ومطلع القصيدة: 
لا عتط ابحد من لم يركب الخطرا ولا ينال العلا من قتّم الحذرا 


2 


فلا تنزل في بعر أو بحر إلا إذا عملت كيف تخرج منه 
وانتّما ذكرتُ هذا حتى لا نعتمد الا علی كاب الله قي الحكم 
على الطائفة الأولى: السابقون الأرّلون من المهساجرين والأنصارء 
ومنهم هؤلاء العشرة وأوشم أبو بكر مات حتف أنفه» وعمر قتل 
شهیدا على يد الغلام احوسي. وعثمان قتل على يد لشوار» وعلي 
قتل على يد عبد الرهن بن ملجم» وطلحة والزبیر قتلا في وادي 


لسباع) إثر وقعة احمل. 
وللمناسبة ارا علی فریة: یقولون فیها إن الاباضيّة قتطوا 
الإمام عليا. 


كلا إنّما الذي قتله رحل يُدعى عبد الرحمن بن ملجم 
كما اشتهر اق الروایات واتفقت علیه واصل الرواية انه لا 
اشتدّت الفتن والحروب بين آتباع علي الأحق بالخلافة» واليّ 
أجمع علیها أهل الحجاز: مکة والدینة وإجماعهم معتبر» وبين 


) - وادي السباع: مكان يقع بين البصرة ومكة» وبينه وبين البصرة خمسة أميال. ووداي السباع 
ناحية من نواحي الكوفة. 
الحمو ي: معجم الیلدان» 5 أص375. 
)7%( 


معاوية الرافض للدحول في بيعة الإمام علي» احتمع ثلاث 2() من 
الشباب ممن يمكن أن يطلق عليهم اسم الفدائيين» فقالوا: 
«لنقعل الثلاثة عليًا ومعاوية وعمرو بن العاص» وبعد ذلك يختار 
المسلمون خليفة حدیدا»» ولم يكن هناك اتفاق لأحد منهم مع 
جاعت ولا علم لأحد بهولای ولم يُعرفوا قبل الا بهذه الحادثة 
فقد خطرت لهم هذه الفكرة ونفذوها في ليلة محدّدة عند صلاة 
الفجر من یوم رمضان» فأراد الله تعال ما أراد» فقتل علي 
ولم يصب معاوية بالضربة القاتلة» إذ كانت الضربة في فخحنه 
وم يخرج عمرو للصلاة يومهاء وكان المقتول خارحة الذي قام 
مقامه في الصلاة» وف هذا يقول القائل تأسّفا على قتل الامام 


) - وهم عبد الرحمن بن ملجم للرادي الذي عزم على قتل علي بن أبي طالب واليرك بن عبد الله 
التميمي الصرعي الذي عزم على قتل معاوية» وعمر بن بكر التميمي السعدي الذي عزم على 


قتل عمرو بن العاص. 
ينظر: ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة | ص35 
للبرد: الکامل ص27. 


ابن حلدون: تاريخ ابن خللون» ج]اص/12/ 
02( 


فيا ليتها إذ فدّت عمرا بخارحة فدت علیا.عن شاءت من البشر() 

فمن أين يقال إذن: ان علیا قتله بنو فلان أو بنوفلانء وإِنّما 
کل شيء متعلق بجريرته» وحن غير مكلفين بالحكم في هذه القضية» 
فالقاتل قتل هو أيضاء وانتهى کل شيء فقول هم: «قتله بنو فلان أو 


بنوفلان» ما هو الا أراحيف من أكاذيب الرواة». 


وروي أن سيدا عبد الله بن عمر بن الطاب رضی اله 
عنهما سمع رجلا يتناول أحد المهاجرين فدعاه وقرأ عليه قوله 
تعالى: لإللفقرآء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواشم يبتغون فضلا من الله ورضواناء وينص رون | لله 
ورسوله. وأولئكك هم الصادقون4©, فقال له: «هذه الاية في 
المهماحرين» أمنهم أنت؟» قال: «لا». 

نم قرأ عليه قوله تعال: #والذين تبوأوا الدار والايمان من 
قبلهم يبون من هاجر إليهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة 
با أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 


) - ۸ أهتد إلى قائل هذا البيت فيما رحعت إليه من للصادر مشل: شعر الخوارج لاحسان عباس 
وقول على قول .. 
۶) - سورة الحشر: الآية 5. 


9ب« ا سے 
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خصاصة)0,فقال له: «هذه الآية في الأنصارء أمنهم أنت؟» قال: 
«لا ». 
نم قرأعليه قوله تعال: #واللین جآژوا من بعدهم 
یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواندا الذین سبقونا بالایمعان ولا 
تجعل في قلونا غلا للذين ءامنوا ربنا انك رژوف رحیسم)») 
فقال له: «أمنهم آنت؟». قال: «أرحجر». قال عبد الله بن 
عمر: «لا وا لله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء»6. 
هذه هي الكلمة الذهبية الحلوة الى نطق بها سيدنا عبد الله بن 
عم ليس من التابعين الذین جاژوا من بعد من سب المهاجرين 
والأنصار» وهو صريح القرآن, لان أصحاب الطبقة الثالشة موصون 
بقوطم: «إربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایهان. 
ونحن اليوم أيضًا نسائل أنفسنا: 
آنحن من المهاجرين؟ كلا. 
أنحن من الأنصار؟ كلا. 
6 - سورة الحشر: الآية 9. 
#) - سورة الحشر: الآية 10 
ى - الألوسي: روح المعاني» ج25اص؟ 
القطب اطفیش: تيسير التفسيرء ج6اص457 
2 


أنحن من الذين حاژوا من بعدهم؟ نرجو ذلك. 

ولكن لن نكون منهم إذا سببناهم أو شتمناهم وقاننا الله 
فين أن قل كليينة برع ف افا و اه أل زد 
قلوبناعحبتهم» وقد ت اسلاقنا - ےا4 السلام 
عل لا کتب آحدنا کتابا آو قال خطاباء آن یداه ب: 
«بسم الله الرحمن الرحيمء رص خن سا خن علي 
آله وصحبه وسلم تسليما». نحن نصلّي عليهم ونسلم في كل 
وقتء تبعا للنبيء 

وللمتاسبة آذکر فائدة نص عليها العلماء قالوا: سا 
الصلاة على الصحابة» فلا تكون الا تبعاً للفنيء و إذ لا 
جوز آن نقول: على اله علی ابی یکن أو علی عم آو علی 
فلان أو فلان» و انما تقول: على الل على ميدتا عند وعلی 
صحبه» وهذا هو مذهنب الجمهورء وهو قولنا. 

اما التسلیم فیجوز استقلالا() فنقول: السلام علیکم 
سلام على عباد الله الصالحين» سلام على فلان أو فلان. 


) - كما في التشهّد: «السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين». 


(#5) 
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بنتيجة وهي: 
/. الرضا عمّن رضي الله عنهم وعمن رضي عنهم رسوله 
0 وبشرهم بالجسنة. 


. عدم الحكم عليهم بشيء أبداء إذ لسنا مكلفين بهذا 

ول" ملزمين. ۱ 
۱ ء. لن يسألنا الله تعالى عنهم. بل یسألنا إذا ۾ نستغفر 

فم. 

6. نلتزم طريقهم حتى نلحق بهم. 

نلتزم قوله تعالى: ژوالاین جآؤوا من بُعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذزين سبقونا بالاعات. ولا جعل في 
قلونا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»#. حتى 
ندحل في جملة هذه الطوائف المتتابعة والقوافل المتللاحقة وراء 
هذا الرعيل الأوّلء حتى ندخل ابنة معهم ‏ إن شاء الله 


(2 


وأحتم بكلمة قاطا حد الأشياخ في السير» في اجتماع له 
ببعض فقال آحدهم: «سبنی الأوّلون على خيل عتاق. وبقينا 
على حمر دبرة©» فأجاب الشیخ بقوله: «أحاف أن لا نکن 
على الطریق, آما إذا كنا على الطریق فانا سنلحق»(ى. 

نحن كذلك نخاف أن لا نكون على الطريقء وأمنًا إذا كنا 
على الطريق ووراء النبيء وُه وراء هذه الجماعات الي أمامنا 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين» فسنصل على 
حمرنا الدبرة» ولن نبلغ درحتهم ولكن نصل ورام إلى السنة 


إن شاء | لله. 


6 - العتق حلاف الرق وهو الحرية» وعتقت الفرس عتقا سبقت الیل وفرس عاتق سابق. 
ابن منظور : لسان العرب. ج59اص225. 

) - دیرة: الدیر نقیض القبول» ودیره يديره دبورا تبعه من ورائه ودابر الشيء آخحره. ابن منظور: ۵ 
هي س» ج16اص265. 

) - بعد بحث في طبقات الدرحيي لم أهتد إلى هذا القول» ولا إلى قائله» وسألت عنه بعض الأساتذة 
منهم: الشيخ ناصر للرموري» والأستاذ مصطفى شريفي... اتفق الجميع على آنّهم سمعوا هذا 
القول ونسوا قائله» وهذا مِمّا يدعو .إلى ضرورة إعداد فهارس دقيقة لكتب السير حتى لا تضيع 
مثل هذه المعلومات الحامة. 

(97) 


والله تعالى تسأل أن ببارك» ویقیل القليل من أعمالناء 
وهو كما وصف: یقبل آلیسیر ويعفو عن الكشير. 

اطن أننّي قد بلغت بعض ما أريد أن أبلغه في نفرسكم. 
في قضية الصحابة فتمسّكوا به واسألوا الله المغفرة لانفسکم 
57 


رار الى ري (لعاس.. 


و 


فهرس الايا القرأنية 

خرس الأدامديي:. النبوية واتار 
قرس الأعلا, 

فقرس ]| لمصطلتارت 

خرس الأحم ارخ و الأماكر 
رس القبائل و الفرة 

خرس المصادر والمراجع 
المتتویارت 

یا نی ی رتیت ید این 
"في الفهارس الأخرىء اعتبرنا ا معن والهامش معا. 


”لم نعتبرماورد کمصدر ‏ فهرسة الاعلام» مثلا:البخاري: 
صحیح... فالبخاري هنا لم نفهرسه ضمن الأعلام. 


(100) 


/. إأرسل رسوله باغدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الش ر کون ا 
2 کله الذيب» 00000 ااا 
3. «ألزمهم كلمة التقرى» ی 
4. «لأولئك هم المومنون حقا» O Na‏ 
ك5. «لأولتك هم المومنون» E‏ 
6. «إإذ حعل الذينَ كفروا قي قلوبهم الحمية» حمية الجاهلية» فأنزل الّه سكينته 
على رسوله»وعلى المومنين وألزمهم كلمة التقوی» وكانوا أحقّ بها رأهله' 
وكان الله یل شيء عليما» E EERE SS‏ 2 
7. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 2 
5. إن الحسنات يُذهين السيئات» از[ ز[ ا در 
9. إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مُبصرون6..4/ 
6. إن الذينَ ءامَنوأ وهاجحّروا وحاهدوا بأموالهم وأنفسيهم في سبیل اللهِ» والذین 
اروا ونصروا أولئك بعضهم, أوليآءُ بعض» 0[ ز E‏ 
/. إن الله اشترى من المومنين أنفسّهم وأموالهم بان هم الجنة» 2 
2 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» E‏ 
2. «والذين سبقونا بالإبمان» E E‏ 
4 إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم» 117111111111 
كا. «إبسي الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله من ذنبك وما 
تأحر4 OSO E E O O‏ 
6. تا لله تفتأ تذكرٌ یوسف حتی تكون حرضاً أو تکونْ من اهالکین) ...79 
2 تلك أمنّة قد حلت...؛4 3 es‏ 


فخ رر الأیارت القرانية 
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تلك أمّة قد خلّت لها ما كسبت ولكم ما کسبتم ولا تسألون عمّا كانوا 
يعملون» 2 


۶ ثم إن ربك للذين هاحروا من بعد ما فتنوا ثم حاهدوا وصبروا إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم» 0000211 ۱3 
2. ثم إن ربك للذين» م 
2 ثم تاب عليهم ليتوبوا» [ز[ز[ [ 1 ا 00 
2. «إربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالايمان» see‏ 
ج2. «إريّنا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالإبمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
عامنوا» O e O O‏ 
24. #رضي الله عنهم ورضوا عنه» 0 ب-ب000010 0 0 ا 


(إضرب الله مثلاً كلمة ية كشجرةٍ ی أصلها ثابت وفرعها في السماءء توتي أكلها كل 


7. «إفالذين هاحروا وأحرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي» وقاتلوا وقتلوا 
لا کفرن عنهم سيئاتهم» 0 SP E‏ 
2۶ فلمًا قَضَى یلد منها رطرا زوَّحْناكَهَا 11 O‏ 
29. قل للذين كفروا إن ينتهوا بغتر هم ما قد سلف E‏ ی 32 
520 لا يستوي منكم منّ أنفق من قبل الفتح وقائل أولئكَ اعظم درحة من 
الذينَ أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى» موه ومن ع را 22 


«لقد تاب الله على النيء والمهاحرين والآنصار الذین ابعوه في ساعة 
العسرق من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق مُنهمء ثم تاب علیهم.انّه 
بهم رژوف رحيم» 7[ 25 


2 


(القد رضي اله عن المومنينَ إذ يبايعونك تحت الشجرة ة فعلم ما في قلوبهم فانزل 
السكينة عليهم؛ وأثابهم فتحا قريباء ومغانم كثيرة ياذونهاء وكان الله عزيزا 


حكيما O O‏ اا 
«إللفقرآء المهاحرين الذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم یتفون فضلا من الله 
ورضوانا» وینصرون الله ورسوله» وأولئك هم الصادقون» ی 
«للفقراء المهاحرين ... والذين حآژوا من بعدهم...4 E‏ 
«إللفقراء للهاحرین الذين أخرحوا من ديارهم وأمولهم» e‏ 
#للفقراء المهاحرين...والذين حآؤوا من بعدهم...6 اط ا 77 
لهم مغفرة ورزق كريم» EA‏ ا 2 
هم مغفرة» a‏ و 7 
هومن بعدها لغفور رحیمب4 ا ااا E‏ 
#وألزمهم كلمة التقوىم» لوطاو و فط علا بار طقف ةلالس ووه ووو ساس ودک 
«ووأهلها» يي ی 
إواعلّموا آنما غیمتم من شىء فان لله حمّسه وللرسول#. ی 
«إوالذين ءامنوا وهاحروا وحاهدوا في سبیل الله والذین ءاروا ونصروا أولئنك هم 
المومنون حقا» E O‏ 
«والذين تبوّاوا الدار والابمان من قبلهم يحبون من هاحر إليهم» ولا يجدون في 
صدورهم حاحة ممّا أوتوا ويوثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 ......93 
«إوالذين حآؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 

بالإحان » ذا 000 
#والذين حآژوا من بعدهم» 2 
«إوالذين حآؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» sss‏ 96 


(103). 


. 


22 


کد. 


جا 5 


.5 


«#والذينَ ءامّنوا من بعد وهاحّروا وحاهّدوا معكم فأولتك منكم» 2/1 
«رالذین ءامنوا وهاحروا وحاهدوا ثي سبيل ال والذينَ روا ونصرواء أولنك هم 
المومنوث حقاء لهم مغفرة ورزق كريم والذينَ ءامنوا من بعد وهاروا وحاهَدوا 
معكم فأولفك منكم . تك بالج ا و ا ول م (DSSS‏ 


«والذينَ ءامّنوا وهاحروا وحاهدوا في سبيل الله والذينَ ءاوّوا ونصروا أولئكَ هم, 


۲ و « ۳ ۳ 
الومنون حقاء لهم مغفرة ررزت كريم4» 11 1 ا اا 19 
«#والذينَ اتبعوهم بإحسان» O E E E‏ 
#والذينَ حآژوا من بعدهم ینولون...4 a‏ 
«إوالسابقون الاولون من المهاحرين والانصار4 ا SE E‏ 


«والسابقونٌ الاولون من الهاحرینْ والانصار والذينَ اتبعوهم بإحسان رضي لله 
عنهم ورضُوا عنهٌ وأعدّ لهم حنات بحري تمتها الانهارٌ حالدينَ فيها بدا ذلك الفورٌ 
العظيم» 1000 101 1 1 1 ا اا 0 


«وعلى الثلاثة الذين خلفوا...4 1 1ذ[1[ذ1ذ[ز[ [ز[ [ 0000011 
«ؤوكانوا أحقّ بها وأهلها» ا 1ذ1ذ[1[1[1[ذ[ 1[ 00 
«#ومآ ءتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا...» 1 00 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترحعون ي اک 
«ويقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيهان». N‏ 
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۰ 
مه 


هأ ها هه خأ خخ ید هه 


0 


.2 


5 


فتقرس الأحامديث. النبويئة واتار 


«أصحابي کالنجو م بایهم اقتدیتم اهتديتم» 11710 Casi Ra‏ 
«أصيحابي أصيحابي » SESS‏ ا 
« لم آقل لكم إنّي رسول الله» وها وو اواو وود لوالا الا ORES‏ 
«أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد جک ومو يعلم انهم سیفتنرن» ...4 
«أنٌ فتنا كقطع الليل الظلم ستكون بين هذه الأمّة» 2000-0 Os‏ 
«أمر وا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبّوهم» 20111011 و ف O‏ 
«إنك لا تدري ما حدئوا بعدك» ی 5 


«إنّ الرحل ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه القلم» فيعمل بعمل أهل النار فيدحلها؛ و إن الرحل ايعمل بعمل أهل التار 
حتّى لا يكون بينه وبينها زلاً ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل. بعمل أهل اة 


فیدحلها» ل ان ا اماه SOAS‏ م ا GON‏ 
«الفتنة نار لعن الله من أوقدهاء والفنتة نائمة لعن الله من ایقظها» ی سح 


ا لله الله ٤‏ أصحابي لا تتحذوهم غرضا بعدي. فمن أحبهم ف حبي :-بوم ومن 


أبغضهم فببغضي آیغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فد آذى الله 


سبحانه ومن آذى الله يرشك أن یأحده» 000000521212118 00 
«ا لله الله في أصحابيء لا تتحذوهم غرضا بعدي» aaa e‏ 
«للهم إل ذنوبنا قد عظمت وحلت وعفوّك أعظم منها وأحلٌ» o‏ 
«دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدَ 
أحدهم ولا نصيفه» ا اا O‏ 
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.4 


.5 


2۹ 


«ذروا 9 أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» Ss‏ 20 


«صوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية» لون ان وام اولتاق ون م 68 
«فسحما سحما» تمدن ووس روا لوالاو DS‏ اللو DR‏ ا ریک 
«قمن أحبهم فبحبي أحبهم»: Cee Sno Tea eR‏ 
« کقطم الليل المظلم» 0000 اا 
«لا تتخذو هم غر ضا بعدي» PEDROS‏ 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حین يسرق .وهو 
مؤمن» ااا اا 000 E‏ 
«ما تدري ما أحدثوا بعدك» 0001011 SSO‏ 
«ما ملك على هذا يا حاطب؟» SO RASS‏ 
«ما دعوت أحدا الا كانت له كبوةء لکنٌ أبا بكر أسلم لاوّل 
وهلة» و E E E‏ 
«ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لكم» EO OF SS 1 1 1 1 1 RRS Da AEs‏ 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 7[ OFS‏ 
«من قال لا إلا الله دحل الحتة وان زنى وان سرق» a a‏ 
«هذه عن عثمان» DEEDES‏ ی 2 
«ومن آذاهم فقد آذاني...» SO A oD E‏ 
«ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ۳ 
«يكفر سنة قبله وسنة بعده» o A E E‏ 
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1. آل ياسر eR‏ د او ف 527 
6. ابراهيم بن بهون 1 اا DD‏ طفع لجف و 0 
5 بن عا الي ووو 2 
4. آبو أمامة ا ا 
5 آبو بكر .......... 6 ي گ IS‏ 37 ۰0 4/7 50 .69 .7 56۰ 9 95۰ 
6. ابو حهل . OR RS‏ 11 0 ا Pa‏ 
7. بو الدرداء ی 
5 آبو ذر الغفاري وت SE SLs RAS OEE‏ 
6.أبو سعيد الخندري نتن DAES‏ مم VO‏ 
0. بو شيبة . SEES RENSSELAER SESS‏ 
7. ابر عبيدة (إباضي) ۳7 ا و رح 
2.أبو عبيدة الحراح ETO OEE DS DEED Oe‏ 
3 أبو عيسى IS SOS ER RMEL‏ 
4.آبو الغيداق OTT‏ 1 1 1 2 
5.أبو لولوة ابحوسي ا ل ا ا ا I‏ 
6. أبو محمد 0100000 ة ةد زد د 1 SO‏ 
7. بو مرئد الغنوي SS eee E‏ 
5 .أبو موسى الاشعري م ا ا ل و ا ا O‏ 
107 3 


20 أبو هريرة ا 1 1 1 1 ا زو 5 SS‏ 26 35 
7. آحمد باشا O O O oa‏ ی SE‏ 
2. هد بن حنبل SOO DE SEs‏ 
5. أسعد بن زرارة ا O‏ 
24. الأعمش O‏ ا 
25. إسماعيل بن جعفر 0[ ae‏ 2 
6.ابن الاثیر و 
7.ابن حجر ا 1 1 4 67 
.ابن سعد A AOE‏ 
.ابن فورك ل ل ا لس اب ل CEE‏ 
.ابن يعة OD‏ 1[ 00 
ک.ابن هشام کی ی ی ی OF il‏ 
2.ابن يعقرب TOSCO EEE‏ 
5. أصير له لسع ون اشع OC RENEE SE iDEN aS‏ 
4. اطفيش ممعم ممعم عع م 28 47 SO‏ 72 54 
35. آنس بن مالك Sy‏ 
6 البراء بن معرور ا 1 
7. البزار ا O E‏ 
5. بكر بن عبد | لله هت و وم و ساد ولاو واد وب ل عد د د SE‏ 
6. بلال ل OO‏ ل 


0. حابر بن زيد E‏ 
ای 00131 IO‏ 
اشاح اراھ تن ای OSS‏ ۱ 22 
OE EES‏ هه هه ماو سس I‏ 
6 حاطب بن أبي بلتعة . ................................ 5116 52 54 55 61. 
Osea e‏ 


9 
5اه جحة 2 95 
e‏ 0 ی و ی و ی و و و و و و و و و و ی وا و و ی و و و وی وه ی و و هو ی و و و و و و و و و و و و ی و و و ی و ی 6 6 9 ۰ 
9 یں بحم ی و م و ی و ی و و و و و و ی و و و ی و و بت و و و و 0 و و بت و و و و ”© 0 ی و ی و ی و ی ی ی و ی و ی و 9 9 
2 
.حالد محمد حالد 7 
e‏ ی و و و ی و ی و و ی و و و ی و ی و وا ی و ی و و ی ی و و و وا ی و ی ما ی و و ی ی ی و و و و و ی و و و و و و و 9 ۰ 
7 خحدعة : 58 
e‏ ی و ی و و و و و و و و و و و و و و و و و و ی ویو و وی و ی و و »© و + و و و و و و و و و و و و و ی و و 0 و و و 9 0 9 9 9 5 ۶. e‏ 
5 3 
a ۰‏ ۳ ۰ ی و و ی و و و و و و ی ی و و و ی و © و ی و و و و و و 0565١85‏ و و ی و ی و ی ی 0 ی و 0 0 6 0 0 9 9 


OE i E E O Ds 4ک. ذ کوان‎ 
00 O a 
<94 68 53 42 4 36 الزبير بن العوام رید‎ ۶ 


9 : & - 
.زيد بن خارنة O‏ 1 1 1ز 1 ز 1 ز121 1 1 1 1 1 1 کی 


9 3 
60 یل 5 
20 بن علي ای اک ای او ی و و کت 
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1. سارة مولاة آبي عمرو SE i O O‏ 
2.سعد بن ابي وقاص ..... 111 1[ 1 ra‏ 
63. سعيد بن السیب واو وان اط و الاش وق عو و و 1141 1ت 1و2 2/4 25 
6#. سعيد بن زيد ا SOE DD‏ ( 
5. سعيد بن عبيد طن سا سه من نمق انوي د ی 
6. سلمة بن الأكوع ay‏ ا ا E‏ 
67. سمية بنت خباط ا SENE‏ 
67. الشعبي ل م ل ا ب E‏ 
9.الشیخ بيوض 0000 0 0 200ص 
2. الشيخ عدون O TM o O e‏ 
71 صفي الدين الجلي ا O‏ 
2. الطبراني O‏ ا SE LCD‏ 
3 .طبقة بن عامر OT‏ ی 
4 . طلجة بن عبيد | لله ل ع ع ل ل :6 44 42 53 70 87 91 
75.عائشة .. I15 1110 SO VE SLES ESRA‏ 
6 العياس بن عبد المطلب اممطو اه و وقد وو و2 ووه ل ا ا 110 م الا ی 12 
7 .عبد الرهن بن عوف SPS‏ 
۶عبد الرهن بن ملجم ,...., 0 ور 52 12 
59.عبد | لله بن أبي ا ا O‏ 
0 .عبد الله بن سباً SF ES SADECE RADER‏ 
.عبد ١‏ لله بن الصفار و 


2 .عبد الله بن عباس وق ع اف وه دعاقو لل لاا 01 الالو ل 2272 


2 .عبد الله بن عمر بن الخطاب م ممعم ممعم عم ممعم ممعم 26.0266 93 94. 
4 .عثمان بن عفان ,۰ 5 7 26 27 25 29 55 356 57 4 42 70 75 56 91 
ک۶.عطاء بن يسار yT‏ 0( ۰2 
56 . عقبة بن ياسر ا ا ااا O io EOD‏ 
7 . العلاء تخ ا نفدو ماو ل ول ی OEE ESSER‏ 
.علي بن أبي طالب 0.0066 266 گ کت 3S‏ /53:42:4 
EOD RE‏ ۰70-540 77227 592 952922912 
5# .عمار بن ياسر 00101021 ا 
0 .عمر بن الخطاب ...م 29 5ق 36 37 40 41 50 55 55 7 55 56 91 95 
.عمر بن بكر التميمي 0 
2.عمر بن عبد العزيز 7 
3.عمرو بن أفيش 0 ا 
4 .عمرو بن العاص و و ل الوط و لد ا 7227 
. 95.عمرو بن تابت بن وقش ی هر ا OPE‏ 
6 .العوام بن حوشب OS e CED EE‏ 
7.عوف بن حارٹ O...‏ 
9٩5‏ .عیسی بن مریم AT‏ 
9 .قائد كاسي ZED EAR ODE DG‏ 
2 .قتاده EOE‏ 2۳1 
1. قتيبة عا ل 21 12 1 ولق أ وا عل الل 1 اا ا IS‏ 


2 .الق طم 77 
.القر ی © و و و و و و و و و ه و و ی و و و و و و »© و و و و و و و و © و و و و و و 0 و » و ی و ۵ 9۵ م و و و وه و و و 9 » » مه و و ی © 6 ه 
لب 


3ه .قرمان الضفري و و 2 OO e se e)‏ 
IO4‏ كاسي بن بهون اه ی رک TORO‏ 
5. كعب بن ماك ES eis E O EEE REESE‏ 
6. كنانة ہں بشر E‏ و 2 2 OE eS e‏ 
7.مالك بن أندس ل O O E O‏ 
17 محمد دن أبي بكر 52 ورن eS‏ 92 
879 محمد بن الحاج هد O‏ 
0. محمد بن مسلمة به امش ون CO SS RES a eA‏ 
7 محمد بن سيرين .... ee‏ وا ا توا ولق E‏ 21 
2 عمد بن کعب ..... و ES. E 0000 ReR e‏ 
5 محمد بن یوسف الصعي DRS‏ 0 ا 
4 مراره بن الربيع عع العام لبوا الس وباو ملاعلاه ول مع الوه ال و EO‏ 
5.مسلم ees‏ روه NEEL‏ و مه و O‏ 3 
6.مصطفی وينتن LL CB RD EEE e E‏ 
7. مصطفي شريفي E‏ لطن اخ Pe 50 EDED‏ 
و۸۵ مصعب بن عمير SIE sela DOES ESE aS‏ 
7 معاوية بن أبي سفيان 5 KEE e‏ ةم فا ی ...2...1 2 O‏ 92 
2 المغيرة 0000000 0 ا 
7 المقداد SE‏ ارقم ISE BOND Ebe‏ 
2 المقوقس ,ومد Se PAA‏ ا OSES‏ 
2 


۳ الناصر المر موري ا 000 و و‎ EQ 
ES 1 11 100000 نافع بن الأزرق‎ .625 
0 1 بعدة بن عامر 008 0100000 ا‎ 6 
O O مرقل . ا‎ 72 
SO e O E ملال بن أمية‎ ۶ 
ل‎ e Ry ال ميشمي‎ 9 
O NECDET DS GEGE الواقدي ا‎ 0 
.ياسر‎ 37 
کب‎ TT ل ل و‎ OT ا او‎ ETE یی بن ايوب‎ 52 
CE DORA EE یعقوب‎ 5 
O ااا‎ E يوسف علي السلام‎ .4 
03 


/. الأئمة 011 00 
2. أحلاس as‏ 1 1100001 
3. أصحاب الشجرة Ss‏ م ا 1 2 
4. أقتاب O‏ 
ى. الأمة IPSS...‏ 49 49 59 


7 الا له رة 20 
9 يه EEE OEE EASED TERETE OLESEN‏ 14 1ه 
58 ۱ لل يول » © و وان هن و و و و و ممم ب ممم م و و و و و و و ممم م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 7 
| | ص 
6. ۰ 0¢ 2ه و و و و و و و و و و و و و و و و و © © و و و و © و و و و0 و و و و و و و و و و و و »© و و ی و و و و و و و و و 9 ۰ 62 63 50 . 
۰ 
ور موم موم وم وم همم و و موم موم و وم موم 
التضة 
۰ شم م م م © م و م و و و و وا و ممم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و 
لت 
2. ۰ .ا ماما و و و و و م م م مم و و و و و و و و و و و من ممم و ی وا و و و و و و و و و و و و و و ی و و و و و و و و و و و و و و و 57 
e‏ ۰ 
756 الجمهو, ام ا EISNER‏ 962 
۱ | ۰ 
4 ريول DED O O‏ 
ام 
س 
۰ 76 
5 ۰ د ۵ ان و ناه ی و وان و و و و و و و و و و و و و ی و و و ی و و وان و و و و و و و ان و و و و و و و وا ی و و و و و و و و و و و و و و و 0 
9 


(6 


6 الخلفاء الراشدون .. 
7 اه وروی 


5 الد کتوراه ORTEL‏ 
9 الرعیل ال 


as O 5 


2 رو حة ی و © © © © © © © و ی و ی و و 9 


2 رماة 


”س 


ی و © © © © و © و و ی © و و و 9 


28 هو 
294 الشوری ۳[ 
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3 
4 


۰ 
۰ 
ل‎ 
٠ 
۰ 
ل‎ 
٠ 


: 


ی © © © © و © و و ی و ٠»‏ 


© © و © و و © ی ی و و © 


ی ی و ت ی ی و و ی و و 9 


ی ی ی و و © و ی و ی و و 


ی ی ی ی و و و و و و و 9 


© © © © و و © ی و و و 9 


ی ی ی و ی ی ی ی ی و و 9 


ی 2ت © © ی © 2 و ی ی و 9 


©» ی و © ی © ی ی ی ی ی 9 


ی ی ی و ی ی ی و و ی و و 


© ی © ی © ی ی ی ی ی ی و 
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و 


. 


و 


و 


ف ا روص CO‏ 


O 
95 4S 20:1 saan 


E O O‏ ذا 


ی و ی و ه ی و و ی و و و ی و و و و و و ی و و ی و و و و و 9 20 
OLS esses Se‏ 


0 اا 


us AO O 


۶ DE د‎ 0 0 


ی ی و وروی اک SS‏ 


11 [ [| 00 SSS 


ES LEED 


SSeS SoD 


© © ی ی © و و و و ی و بن و و و و و و و ی و و م و و و و وم 6 


VD ری رم ا خرن دور‎ eee 


6. ا مهاجر ون 15 1814 19 20 21 22 24 25 27 46 50 |5 59 70 76 55 91 93 94 


CO EER O E O O o 7ک. اللیسانس‎ 
CO SEE ي. النصاری‎ 
O2 E ا‎ ER النصرة ا‎ .5# 
SR GEL ا جا وو‎ O GD الهدنة م وه‎ 2 
ay الو لاء‎ 7 
۲۱۶۶ 2 22 OS O israele Sa الرلاية‎ . 2 
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فجتإنرسر الأحمدارث والأماكر 


7 أسيا ا ا 0 ا 
2. أحد ما انظ وه عن اسه هه 236141230111112 تاداع وت 259-03 59 #5 5 64 
گ. الأحزاب وان سو لاا و ی ۳ 
4. الإسكندرية 010131 0 
5.بدر اقم عع مان ده نا دع مود 25 25 52-56-26 555/59 26 
6. البصرة E‏ انط مش و O 2 SOR‏ ۶ 
7 بغداد 000010 هو ۶ 
بيعة الرضوان eee aie‏ [ ا 2 SV‏ 
6. تبوك ATT‏ 
0. حر حرايا ان وو نج ناك OE N SS EEA SOAS‏ 
1. حزيرة بن عمر ا سروف لاه و وو او د ره 
2. الحبشة اا ااا E E O O‏ 
3. حجة الوداع ا الس ا ل هک وا 
4 . الحخديبية و او ی و کی 6 OILS 29 27 EO‏ 
5. ارب العالمية الأولى 0 ا 
6. الخرمين ی ا 
7. حروب الردة 00001 ااا 
77. حمراء الأسد مي ی وال 


0 خندق و r‏ | 
7. خيبر ل ا ا ا لح ا ا 
2.دار القراءة و 
35 دمشق ا ی ی ۳5 
.ار حبة ا ا O‏ 1 اا 
5.روضة خحاخ ا ل ا ل اه ف ب ل O‏ و و ب رك 
6. سنة الوفود من ل SEO‏ نط و اسم ا ا SD‏ 
7 سورية ا E‏ 
2 الشام 5 ا ا ا ل م ل ا ام عن 2 589 
29. صرابلس SE O‏ 
2 العتيق 1 A E‏ کت 
/. العقيق ااا ره 
2.عرفات ا او لجر ل لال د مط تم ل اما جا رک SIE‏ 
3ك عرفة a‏ ا ا ا 0 
4ج عسقلان TTY‏ و 1 ا لي 4ه 
5. العقبة الأول ا O O‏ 
. العقبة الثانية .. 55 و و سمو و لاط و ل ارقا 1 الل و 21742111 
57. العقبة الغالثة E TEY‏ ل 
57. عقبة النساء O‏ اک 
6,.عمرة القضاء 0 1 1 1 1 e O‏ 
0.عرداية O O ONE‏ ااا 
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2 الفتح AU...‏ 22 22 8ق 56 /5. 
2. فتنة الدار 1 1 1 1 1 1[ ذا I 5 0C‏ 
4. الفراث ۰ 
ک. فلسطين ا ا 
6. القادسية و 
7. القرارة 1 1 ز [ ا ( 
۶ الكوفة eT‏ 
۶ مۇتة SE EO E E A E EDS RE‏ 
2 المدينة ۰ 0 12 13 7 33 36 37 53 55 50 91 . 
1. مصر 00100 SS 7 ODO‏ 
2.معهد الحاج عمر بن يحبى RENDER‏ 7 
5.مكّة .......... 1 22 42 35 58 52 54 55 9 . 
#.الموصل ا 1 1 1 1 10 1 1 1 1 O‏ 
5. النهروان e‏ 
6. النهرين 0000-1 ا 
7. الحجرة دم 19 22 24 23 45 46 68 87 
/.وادي السباع eS at‏ 11[ [ ا 
6.واسط 0 
0.اليمن ا O O‏ 
.يوم الجمل ع سس 56 2242 955 
2.يوم صفين SES‏ 151 11 اا SE O‏ 


الى 


فتفرس القبائل والفرة 


7 الأزارقة م ا SE‏ 
2. الأوس 0 
ك. الإباضية 10 1 1 1 O a‏ 
4 بنو أمية DD‏ کر 
ک. بنو ظفر اا ا 19 ون رز هنز CO‏ 
6 بنو عبد الاشهل 00000 و ۱2 
7 بنو عدي OG‏ 
5. بنو عمرو بن عوف EO E ODES‏ 
2 الثوار و و ا O‏ 
0 الخزرج سا ان د ا ور وار ا OO‏ 
7. النوارج 1 ا د ا و م م SSE OE‏ 
2. الرافضة O SS E E‏ 
م.الروم 0000 SO ls NEDE EES‏ 
4. از يدية E O‏ 
5 .السبئية SSR DES De TT‏ ااا 
6 .الشيعة e ETO‏ 
7.لفرس E O‏ 
15.قریش SO S29... e‏ 54 55 
9. المغول O E O E‏ 


فهر المصاف, والمراجع 

7 آراء الشيخ اطفيش العقدية: مصطفی بن ناصر -وينتن؛ رسالة 
مااحستير؛ (مصفف). 

2. أحكام القرآن: أبو بكر محمد ابن العربي؛ تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
المعرفة-دار الخيل» لبنان. 

3. أخبار الخوار 0 كتاب الكامل في اللغة: أبو العباس الميرّد؛ دار 
الفكر الحديثء لبنان؛ 

4. أسد الغابة في معرفة الصحابة: عر الدين الجزري العروف ,ابن الأثير. 

ئ. أعلام الإصلاح في الجزائر (مسن عام 240/ه//72/م إلى عام 
1975/5م): محمد علي دبوز؛ مطبعة البعث» قسنطينة؛ ط/: 


952-4/م. 
6. الأعلام: الزركلي خير الدين؛ طج؛ د.ت. 
7 الإباضية بين الفرق الإسلامية, عند كتاب القالات في القديم والحديث: على 
بحي معمر؛ نشر مكتبة وهبة القاهرة. 
۶ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمرو يوسف ابن عبد الب تحقيق 


على محمد البجاوي؛ مكتبة نهضة مصر. 


2 


الاستقامت القاهرة؛ 257/ح/929. 

6.تفسير النار: محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصر؛ ط/: 346/ه. 

1. تيسير التفسير للقرآن الكريم: محمّد بن يوسف اطفیش؛ وزارة 
الزاث القومی سلطنة عمان؛ 1409 ه/1958م. 
حرير الطبري؛ دار الفكرء بیروت؛ 298/ه|978/م. 
حبيب بن عمرو الفراهيدي؛ المطبعة العربیت غردایة؛ 1955م. 

4 الجامع لأحكام القر آن: آبو عبد ١‏ لله بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ دار 
الكتاب .العربى» القاهرة؛ 967/م. 

5 جواهر الأدب: أحمد افاشی؛ مطبعة السعادق مصر؛ ط26: 
5 _|965/. 

6 حلقة العزابة ودورها في بناء اجتمع السجدي: محمد ناصر؛ جعية 
التزاث. القرارة الخزائر؛ 1/4/0ه/989/م. 

7. حياة الشیخن (الابريكي ونور القلب : مد ناصر بوحجام؛مصور. 


.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الشاني: أبو الفضل 
شهاب الدي السيد محمود الألوسي البغدادي؛ إدار الطباعة 
المنيرية»مصر؛ د.ت 

9 سنن بي داود: أبنو داود سليمان بن الاشعث السجستاني 
الأزدي؛ضبط وتعلیق محمد يي الدین عبد الحميد؛ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. 

.سنن ابن ماجة: ابن ا ف ماک فاد عبد الباقی؛ دار 
الفکر +د.ت 

.سنن النسائي بشرح اخافظ جلال الدین السيوطي وحاشية ال مام 
السندي: النسائی السيوطي» السندي؛ دار إحياء التراث العربي» وت 
لبنان؛ د. ت 

2.السيرة النبويّة: أبو الفداء إسماعيل ابن كثير؛ تحقيق مصطفی عبد 
الواحد؛ دار العرفت بیروت. لبنان؛ 402/<-/2ع۶/م. 

3 السيرة النبويّة: ابن هشام؛ شر كة مصطفی الیابی الحلي مصر؛ ط2” 
5م |955/م. 


24. شامل الأصل والفرع: محمد بن يوسف اطفيشء المطبعة السلفية .عصر. 
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25. شرح طلعة الشمس على الألفية: أبو محمد عبد ا لله بن حميد السالمي 
وزارة التراث القومي» سلطنة عمان؛ ج/ ط: 1401ه|/98/م - ج2 ط2: 
5ه |55 اع . 

26. شرح عقيدة التوحيد: محمد بن يوسف اطفیش؛ ط. حجرية. 

7. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد؛ دار مكتبة الحياة» بيروت 962/م. 

اه البخاري: یو عبد اعد بن اناري اللعفي 
ضبط وتخریج الد کتور مصطفی ديب البغا؛ نشر: موفم للنشر-دار 
اطدی. الجزائر -عين مليلة؛ 292/م. 

9. صحیح الترمذي «سنن التزمذي) بشرح الإمام ابن العربي المالكي: 
الترمذي. وابن العربي؛ الطبعة المصرية بالأزهر» مصر؛ ط/: 
0ه |1931 م. 

0. صحیح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي» لبنان؛ 954/م. 
2. طبقات المشايخ بالمغرب: أبو العبّاس أحمد بن سعيد الدرحین؛ تحقيق 

إبراهيم طلاي؛ مطبعة البعث» قسنطينة. 

2. علم الحديث ومصطلحه:صبحي صال؛دارالعلم للملايين بيروت ط0/. 

2 فعح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن 
على العسقلاني الشافعي؛ المطبعية البهية» مصر؛ 348/ه. 
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4. قاموس المخحيط: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزاباذي الشيرازي 
المطبعة الحسينية المصرية؛ ط2: 344/ه. 

25 قواعد الإسلام: إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر؛ تحقيق بكلي 
عبد الرهن؛ الطبعة العربیف غرداية؛ ط/: 1977م. 

6 کتاب العبر (تاریخ ابن خلدون): ابن حلدون؛ دار الکتاب اللبناني 
لبنان؛؟ 956/م. 

7. لسان العرب: أبو الفضل جال الدین محمد بن مکرم ابن منظور؛ دار 
صادر -دار بیروت. بیروت؛ 975/_/574/م. 

5.مجمع الزواند ومنبع الفواند: نور الدین علي بن أبي بكر الميثمي 
بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر؛ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان 
طت: 1402ه|1952م. 

6. المسند بهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: أحمد 
بن حنبلء المتقي الهندي؛ المكتب الإسلامي» بیروت؛ طه: 
403 |1983 . 

0. معجم أعلام الإباضية: جمعية التّاث النسخة التجريبية (مصورة). 

. معجم البلدان: ياقوت الحموي؛ دار صادر - دار بيروت» بيروت 
5ه |1939م. 


5ےا 


2. العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي: وضعه لفيف من المستشرقين 

۱ نشر الد کتور أ.ي وینسنك؛ مکتبة بریل لیدن؛ 926/م. 

2>.المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم: محمد فاد عبد الباقي؛ دار الفکر ط/: 
5-26 7/م. 

4.معجم لغة الفقهاء رعربي- إنخليزية): محمّد رواس قلعه جي وحامد 
صادق قنیی؛ دار النفائس» بیروت؛ ط2: 405/-|9۶5/م. 

5>. الملل والنحل: أبو الفتح الشهرستانی؛ دار العرفت بیروت. 

6. موسوعة الحديث النبوي: العالیة؛ 4۶020 حديث؛ برنامج کمبیوتر. 

7. الموسوعة العربيّة الميسّرة: إشراف محمد شفيق غربال؛ دار الشعب. 

۶ لوط للإمام مالك بن أنس؛ تعليق سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت 
ط/: 409/ه|1989م. 

9.نهضة اطزانر احدينة وثورتها البار کة: محمد علي دبوز؛ الطبعة 
التعاونية» ج/ طم/: 365/ه/965/م؛ الطبعة العربیق امبحزاثر؛ 2-27 ط/: 
9ه |969/م - 391/ه_|/97/م. 

. نور اليقين في سيرة سيد الرسلین: محمد الخضري بك؛ المكتبة 
التجارية» مصر. 


#ى. وجاء أبو بكر: حالد محمد خالد؛ دار الکتب الحديئة؛ ط/: 382/ه. 
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المدتویارت 


[ تعریف بالامام الشیخ بیوض ] و ری ی ی 
[ تمهيد في موقف الشيخ من الصحابة ] oy‏ 
[الصحابة : لغة و شرعا ] 100 ی 
[ السّابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار ] 0 
[ إرسال مصعب بن عمير إلى يغرب ] ا 1000 O‏ 
[ الآيات النازلة في حق المهاجرين و الأنصار ] 000 
[ ذنوب المهاجرين و الأنصار لا تقع إلا مغفورة ] o‏ 
[ فضل السابقين الأولين على غيرهم ] 1310711100 


[ الذین جاووا من بعدهم ... و التابعون ] O‏ ی 


[ حکم ١‏ لله تعالى على الصحابة بالغفرة و الرضوان ] 


[ المشقة التي تحملها جيش العسرة ] E E O‏ 
[ رضا ١‏ لله عن المبايعين تحت الشجرة ] O‏ 
[ إلزامهم كلمة التقوی ] | 
[ الذين هاجروا و جاهدوا من بعد ما فتنوا ] ی 
[ فضل العشرة المبشرين بالجنة ] ا 
[ عدد الصحابة و أسماؤهم و الكتب المؤلفة فيهم ] هشظ«ط' 
[ بداية الفتن في الأمة الاسلامية ] 9[ 
[ موقف المسلمين من الفتن ] yT‏ 


[ جزاء من سب الصحابة مبغضًا شم ] ی 


[ الأحاديث الواردة في فضل الصحابة و النهي عن سبهم ] ۳ 
[ قصة حاطب بن أبي بلتعة ] سو لم ا ا 
[ مغفرة ١‏ لله واسعة ] yy‏ ی 
[ ولاية الله و براءته لا يتبدلان ] ay‏ شظ5ظ 
[ العبرة بالخاتمة ] O O‏ 1# 
[ إستحقاق الصحابة للجزاء الرباني ] 1 
الفهارس ا ااا ی تس نس 
انحتو یات ی 
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